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 (1) يرفستال

 د. سامي الأشقر

 .أبو عبد المحسنإعداد الطالب : 

 

 

ثمُْهُمَا أَكْبََُ مِنْ نفَْ  قال تعالى :
ِ
ثٌْْ كَبِيٌر وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَا

ِ
مَاذَا عِهِمَا وَيسَْألَوُنكََ يسْألَوُنكََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيسِِِْ قُلْ فِيِهمَا ا

ُ لكَُُُ الْآيََتِ لعََلَّكُُْ تتََفَكَّرُونَ  ُ اللََّّ نيَْا وَالْآخِرَةِ وَيسَْألَوُنكََ عَنِ اليَْتَامَى قلُْ   912 ينُْفِقُونَ قُلِ العَْفْوَ كَذَلَِِ يبَُيِِّ فِِ الدُّ

ُ يعَْلَُ  خْوَانكُُُْ وَاللََّّ
ِ
الِطُوهُُْ فاَ نْ تَُُ

ِ
صْلََحٌ لهَُمْ خَيْرٌ وَا

ِ
َ عَزيِزٌ حَكِيٌم  ا نَّ اللََّّ

ِ
ُ لََعْنتََكُُْ ا  المُْفْسِدَ مِنَ المُْصْلِحِ وَلوَْ شَاءَ اللََّّ

992  

 معانى الكلمات :

ذا ستر ومنه خمار المرأ ة وكل شيء غطى شيئ   الخمر : آنيتكُ ، وسمي خمر ا فقد خمره ، ومنه خمِ مأ خوذة من خمر ا  روا أ

 تره ومن ذلِ الشجر الملتف يقال له : الخمر بفتح الميم ل نه يغطي ما تحته ويستره. ل نه يخمر العقل : أ ي يغطيه ويس

نما سميت الخمر خمر   وقيل : دراكه وخمر الرأ ي : أ ي  ؛ اا  ل نها تركت حتى أ دركت كما يقال قد اختمر العجيّ : أ ي بلغ ا 

نما سميت الخمر خمر   وقيل :ترك حتى تبيّ فيه الوجه  عقل من المخامرة وهي المخالطة وهذه المعاني ل نها تُالط ال؛ ا ا 

 الثلَثة متقاربة موجودة فِ الخمر ل نها تركت حتى أ دركت ثْ خالطت العقل فخمرته : أ ي سترته .

ذا وجب فهو ييسِ يسِا وميسِا  والميسِ : مأ خوذ من اليسِ وهو وجوب الشيء لصاحبه يقال يسِ لي كذا : ا 

الجزور التي كانوا يتقامرون عليه سمي ميسِا ل نه يجزأ  أ جزاء فك نه موضع  يسِ :وقيل الم ،  والياسر اللَعب بالقداح

 قمار العرب بال زلام.:  والمراد بالميسِ فِ الآية،   التجزئة وكل شيء جزأ ته فقد يسِته

 ما سهل وتيسِ ولم يشق على القلب. والعفو :

لى معنى الهلَك.نت المشقة وقال ابن ال نباري : أ صل العنأ صل العَ  ل عنتكُ :  ت التشديد ثْ نقل ا 

 : الا جماليالمعنى 
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ثْ كبير( )السائلون هُ المؤمنون قوله :  )يسَْألَوُنكََ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيْسِِِ (  فا ثْ الخمر :يعني الخمر والميسِ ، قل فيهما ا 

ثْ تعاطيها ينشأ  من فساد عقل مس تعملها فيصدر عنه ما يصدر عن فاسد العقل من  المخاصمة والمشاتمة وقول أ ي ا 

ثْ الميسِ :الفحش والزور وتعطيل الصلوات وسائر ما يجب عليه  ثْ تعاطيه فما ينشأ  عن ذلِ من فقر  وأ ما ا  أ ي ا 

يجاش الصدور  وذهاب المال فِ غير طائل والعداوة و ما يصدر  وقيل :،  فربح التجارة فيها:  وأ ما منافع الخمر، ا 

لى الا نسان  ومنافع الميسِ :،  القلب وثبات الجنان المعدة وقوة الباءةعنها من الطرب والنشاط وقوة  مصير الشيء ا 

أ حد عشر :  وسهام الميسِ، يصير له منها سهم صالح ما بغير تعب ولا كد وما يحصل من السِور وال ريحية عند

 .اجزء  

ثمهما أ كبَ من نفعهما (:  تعالى ولهق ن ) وا  كان فيهما نفع فالا ثْ الذي يلحق متعاطيهما  أ خبَ س بحانه بأ ن الخمر والميسِ وا 

نه ينشأ  عنه من الشرور ما لا يأ تي عليه  أ كثر من هذا النفع ل نه لا خير يساوي فساد العقل الحاصل بالخمر فا 

فيية الحصر وكذلِ لا خير فِ الميسِ يساوي ما فيها من المخاطرة بالمال والتعرض للفقر واس تجلَب العداوات الم 

لى سفك الد  ماء وهتك الحرما 

والمعنى : أ نفقوا ما فيل عن حوائجكُ ولم تجهدوا أ نفسكُ وقيل : هو ما فيل عن نفقة العيال ) قل العفو ( قوله : 

 هو نفقات التطوع . وقال جمهور العلماء :

  .أ ي فِ أ مر النفقة ) كذلِ يبيّ الله لكُ الآيَت (

أ ي تتفكرون فِ أ مرهما فتحبسون من أ موالكُ ما تصلحون به ( ن)تتفكرومتعلق بقوله : ( )فِ الدنيا والآخرةقوله : 

لى الآخرةمعايش دنياكم وتنفقون البا أ ي كذلِ يبيّ الله لكُ  وقيل فِ الكلام تقديم وتأ خير :،  قي فِ الوجوه المقربة ا 

لى الآجلة ترغبون عن الالآيَت فِ الدنيا والآخرة لعلكُ تتفكرون فِ الدنيا وزوالها وفِ الآخرة وبقائها ف ، عاجلة ا 

لى قوله :  وقيل : شارة ا  ثمهما أ كبَ من)يجوز أ ن يكون ا  مر الدنيا والآخرة وليس هذا أ ي لتتفكروا فِ أ  ( نفعهما وا 

 .دبجيِ 

صلَح لهم خيرويسأ ل)قوله :  ن ( ونك عن اليتامى قل ا  والمراد بالا صلَح هنا مخالطتهم على وجه الا صلَح ل موالهم فا 

وفِ ذلِ دليل على جواز التصرف فِ أ موال ال يتام من ال ولياء وال وصياء بالبيع والمياربة  ذلِ أ صلح من مجانبتهم

 والا جارة ونحو ذلِ .

خوانكُقوله :  ن تُالطوهُ فا  مخالطة اليتامى أ ن يكون [:  فقال أ بو عبيدة، لف فِ تفسير المخالطة لهم اختُ ( )وا 

من خلطه بعياله فيأ خذ من مال اليتيم ما يرى أ نه  لا يجد بدا  ل حدهُ المال ويشق على كافله أ ن يفرد طعامه عنه و

 فدلت هذه الآية على الرخصة وهي ناسخة لما قبلها،  ]كافيه فيجعله مع نفقة أ هله وهذا قد تقع فيه الزيَدة والنقصان

يتام وقيل المراد بالمخالطة :  المخالطة على نوع خا  عدم قصر وال ولى، : المصاهرة لهم  وقيل المراد بها ، المعاشرة لل 

 .كما يس تفاد من الجملة الشرطية؛ طة بل تشمل كل مخال
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خوانكُوقوله :  خوانكُ فِ الدين خبَ لمبتدأ  محذوف : أ ي فه( )فا  ( )والله يعل المفسد من المصلحوفِ قوله : ، م ا 

ولياء : أ ي لا يخفى على الله من ذلِ شيء فهو يجازى كل أ حد بعمله من أ صلح فسد فلنفسه ومن أ   تحذير لل 

، ا لكُ وأ وقعكُ فيما فيه الحرج والمشقة ا عليكُ ومتعب  أ ي ولو شاء لجعل ذلِ شاق  ( )ل عنتكُوقوله : ، فعلى نفسه 

ته يتصرف فِ ملكه بما تقتييه مش يئته وحك ( حكيم)ع عليه شيء ل نه غالب لا يغالب أ ي لا يمتن( )عزيزوقوله : 

 . وليس لكُ أ ن تُتاروا ل نفسكُ

 ل حكام الشرعية فِ الآية : ا

 .تعل و السؤال فِ دين الله تعالىوجوب ال  .1

 .رالتشريع فِ تحريم الخم حكُ الخمر والميسِ ويسِ .9

 .حكُ النفقة من المال .3

 . عليه من ماله حكُ مخالطة اليتيم ، وأ كل الوصي .4

 أ س باب النزول : 

َ ):  تعالى ولهق (1 اللهم بيّ لنا فِ [قال :  -رضي الله عنه  -أ ن عمر  يورُ ، ( كَ عَنِ الخَْمْرِ وَالمَْيسِِِْ يسَْألَوُن

 .]يعني هذه الآية) يسأ لونك عن الخمر والميسِ (  : الخمر بيانا  شافيا  فا نها تذهب المال والعقل ، فنزلت

أ ن نفرا  من الصحابة حيّ أُمروا بالنفقة فِ سبيل الله أ توا ، ( )ويسأ لونك ماذا ينفقون قل العفو:  تعالى ولهق (9

نا لا ندري ما هذه النفقة التي أ مرنا بها فِ أ موالنا فم النبي   . ا ننفق منها   فأ نزل الله الآيةفقالوا : ا 

لا بالتي هي أ حسن ()لما أ نزل الله  وأ خرج البيهقي فِ سننه قال : ن الذين )وقوله :  ولا تقربوا مال اليتيم ا  ا 

ه يتيم يعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فجعل انطلق من كان عند، الآية ...  يأ كلون أ موال اليتامى

يفصل له الشيء من طعامه فيحبس له حتى يأ كله أ و يفسد فيرمي به فاش تد ذلِ عليهم فذكروا ذلِ لرسول 

 .طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابهم فخلطوا، الآية ... )ويسأ لونك عن اليتامى فأ نزل الله :  الله 

 :  ةــمتعلقات الآي

كما ذهب ، وما خامر العقل من غيره فهو فِ حكه ، ماء العنب الذي غلَ واش تد وقذف بالزبد  : الخمر .1

ليه الجمهور  وقال أ بو حنيفة والثوري وابن أ بي ليلى وابن عكرمة وجماعة من فقهاء الكوفة : ما أ سكر ، ا 

 . شهوروالخلَف فِ ذلِ م ما دون المسكر فيه ، غير خمر العنب فهو حلَل : أ ي  كثيره من

كل شيء فيه قمار من نرد  [ن السلف من الصحابة والتابعيّ : قال جماعة م، قمار العرب بال زلام  : الميسِ .9

لا ما أ بيح من الرهان فِ الخيل  أ و شطرنج أ و غيرهما فهو الميسِ حتى لعب الصبيان بالجوز والكعاب ا 

فراز الحقوق  فمن ميسِ اللهو :  ، سِ اللهو وميسِ القمارالميسِ ميسِان : مي [وقال مالِ : ،  ]والقرعة فِ ا 

 .]اس عليه وكل ما قومر به فهو ميسِوميسِ القمار : ما يتخاطر الن، النرد والشطرنج والملَهي كلها 
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 قال بعض الصالحيّ فِ الخمر :  .3
 رأ يت الخمر صالحة وفيها

 

 خصالٌ تفسد الرجل الحليما 
 

ا  فلَ والله أ شربها صحيح 
 

 ا ؛ سقيماولا أ شفي به  ا أ بد 
 

 ولا أ عطي بها ثمن ا ؛ حياتي
 

 ا نديما  ولا أ دعو لها أ بد 
 

 

آية الزكاة المفروضة  قيل :، ( )ويسأ لونك ماذا ينفقون قل العفو  .4 ن هذه الآية منسوخة بأ  هي وقيل :، ا 

 .وفِ المال حق سوى الزكاة، محكة 

 القراءات فِ الآيتيّ : 

ثمُْ )فِ قوله :  (1
ِ
بالباء الموحدة بالمثلثة ، وقرأ  الباقون  )كثير(:  حمزة والكسائيقرأ  ، ( بََُ مِنْ نفَْعِهِمَاهُمَا أَكْ وَا

 .)كبير(

ثمُْ )فِ قوله :  (9
ِ
ثمهما:  أُبي  ، قرأ  ( هُمَا أَكْبََُ مِنْ نفَْعِهِمَاوَا  . من نفعهما( أ قرب )وا 

واختلف فيه عن ابن كثير ، ده بالرفع أ بو عمرو وح، وقرأ   الجمهور بالنصبقرأ ه ، ( وَ )قُلِ العَْفْ قوله :  (3

 وبالرفع قرأ ه الحسن وقتادة .

بَتْكُُْ وَلَا تنُْ  تعالى : الق كِحُوا المُْشْركِِيَّ وَلَا تنَْكِحُوا المُْشْركَِاتِ حَتىَّ يؤُْمِنَّ وَلََمَةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِنْ مُشْركَِةٍ وَلوَْ أَعَْْ

لَى الجَْنَّةِ وَالمَْغْ حَتىَّ يؤُْمِنوُا وَلعََبْدٌ مُؤْ 
ِ
ُ يدَْعُو ا لَى النَّارِ وَاللََّّ

ِ
بَكُُْ أُولئَكَِ يدَْعُونَ ا ذْنِهِ مِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلوَْ أَعَْْ

ِ
فِرَةِ بِا

َّهُمْ يتََذَكَّرُونَ  آيََتِهِ لِلنَّاسِ لعََل ُ أ  .991وَيبَُيِِّ

 : معانى الكلمات

ماؤه ،  الحرة ل ن الناس كلهم وقيل المراد بال مة : أ ي الرقيقة المملوكة ، الَمــة : وَلَا )،  وال ول أ ولىعبيد الله وا 

 .: أ ي لا تزوجوهُ بالمؤمنات (تنُْكِحُوا المُْشْرِكِيَّ 

 :  الا جماليالمعنى 

المراد بالمشركات  يل :فق ، : فِ هذه الآية النهيي عن نكاح المشركات ( المُْشْرِكَاتِ حَتىَّ يؤُْمِنَّ وَلَا تنَْكِحُوا )قوله : 

نها تعم  وقيل :، الوثنيات  وقالت النصارى وقالت اليهود عزير ابن الله ) الكتابيات ل ن أ هل الكتاب مشركونا 

 .المس يح ابن الله (

ماؤه ، وال ول  وقيل المراد بال مة :، أ ي ولرقيقة مؤمنة ( )ول مة مؤمنةقوله :  الحرة ، ل ن الناس كلهم عبيد الله وا 

ن تفييل ال مة الرقيقة المؤمنة على الحرة المشركة يس تفاد ؛ لما س يأ تي  أ ولى ل نه الظاهر من اللفظ ول نه أ بلغ ، فا 

 . ؤمنة على الحرة المشركة بال ولىتفييل الحرة الممنه 
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،  وهذه الجملة حالية، أ ي ولو أ عْبتكُ المشركة من جهة كونها ذات جمال أ و مال أ و شرف  ()ولو أ عْبتكُوقوله : 

،  ()ول مةالكلام فيه كالكلام فِ قوله : ( )ولعبد، ( )حتى يؤمنواأ ي لا تزوجوهُ بالمؤمنات ( المشركيّ)قوله : 

لى المشركيّ والمشركات( )أ ولئك شارة ا  لى النار،  ا  لى ال عمال ( )يدعون ا  فكان فِ مصاهرتهم  الموجبة للنارأ ي ا 

لى الجنة)، للمؤمنيّ أ ن يتعرضوا له ويدخلوا فيه  ومعاشرتهم ومصاحبتهم من الخطر العظيم ما لا يجوز  (والله يدعو ا 

لى ال عمال الموجبة للجنة  لى الجنةالمراد أ ن أ ولياء اللهوقيل : ، أ ي ا  ذنهوقوله : ،   هُ المؤمنون يدعون ا  أ ي ( )با 

 . تيسيره وتوفيقه قاله صاحب الكشافب  وقيل :قاله الزجاج ،  بأ مره

ليه الآيَت :  ما ترشدنا ا 

 .من المشرك ، والمؤمن من المشركة حرمة زواج المؤمنة (1

 .اضل يجب أ ن يكون الدين لا الدنيامعيار التف (9

 .الكفار وموالاتهم لا تجوز شرعا   مصاحبة (3

لى الجنة.  (4  ملَزمة الكتاب والس نة والصالحيّ توصل ا 

 أ س باب النزول : 

 نزلت هذه الآية فِ أ بي مرثد الغنوي اس تأ ذن النبي ، ( مِنَّ )وَلَا تنَْكِحُوا المُْشْركَِاتِ حَتىَّ يؤُْ :  تعالى ولهق .1

فِ عناق أ ن يتزوجها وكانت ذات حظ من الجمال وهي مشركة وأ بو مرثد يومئذ مسل فقال : يَ رسول الله 

 . فأ نزل الله هذه الآية؛ نها تعجبني ا  

بَ وَلََمَةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِنْ مُ ):  تعالى ولهق .9 قيل : نزلت فِ عبد الله بن رواحة وكانت له ،  (تْكُُْ شْركَِةٍ وَلوَْ أَعَْْ

نه فزع ، فأ تى النبي  ما هي يَ )له :  فأ خبَه خبَها ، فقال النبي  أ مة سوداء فغيب عليها فلطمها ثْ ا 

لا الله وأ نك رسول الله فقال :  (عبد الله   له ا  يَ عبد )قال : تصوم وتصلي وتحسن الوضوء وتشهد أ ن لا ا 

فقال عبد الله : فوالذي بعثك بالحق ل عتقنها ول تزوجنها ، ففعل ، فطعن عليه ناس من  (ؤمنةهذه مالله 

لى المشركيّ وينكحوهُ رغبة فِ أ حسابهم ،  المسلميّ ، وقالوا : نكح أ مة ، وكانوا يريدون أ ن ينكحوا ا 

 . ( بَتْكُُْ شْركَِةٍ وَلوَْ أَعَْْ )وَلََمَةٌ مُؤْمِنةٌَ خَيْرٌ مِنْ مُ فأ نزل الله فيهم : 

 متعلقات الآيـــة : 

ن الله حرم نكاح  فقالت طائفة :، اختلف أ هل العل فِ هذه الآية ،  (وَلَا تنَْكِحُوا المُْشْركَِاتِ حَتىَّ يؤُْمِنَّ ) (1 ا 

آية المائدة فخصصت الكتابيات من هذا العموم وهذا محكي ؛ المشركات فيها والكتابيات من الجملة  ثْ جاءت أ

لى، س عن ابن عبا أ ن هذه الآية ناسخة لآية المائدة وأ نه يحرم نكاح الكتابيات :  وذهبت طائفة ا 

بأ ن سورة البقرة  : ويجاب عن قولهم أ ن هذه الآية ناسخة لآية المائدةوالمشركات وهذا أ حد قولي الشافعي ، 

آخر ما نزل ، والقول ال ول هو الراجح  .  من أ ول ما نزل وسورة المائدة من أ
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  أ هل الكتاب تحت لفظ المشركيّ  هل يدخل  (9

ن لفظ المشرك لا يت [ قال بعض أ هل العل : كفروا من أ هل لم يكن الذين : ) تعالى لهوقناول أ هل الكتاب لا 

آية المائدة الكتاب والمشركيّ (  كما قدمنا . ،  ]وعلى فرض أ ن لفظ المشركيّ يعم فهذا العموم مخصو  بأ

 فِ ذلِ من الغياضة على الا سلَم.لما  ؛ المشرك لا يطأ  المؤمنة بوجهوأ جمعت ال مة على أ ن  قال القرطبي : (3

 القراءات فِ الآيتيّ : 

وج قيل : والمعنى : ك ن المتز ،  الشواذ بيمهاوقرئ فِ ،  الجمهور بفتح التاءقرأ ه ( نْكِحُوا المُْشْركَِاتِ تَ وَلَا )فِ قوله : 

 من تنُكحوا. أ جمع القراء على ضم التاء، ا المُْشْركِِيَّ حَتىَّ يؤُْمِنوُا( نْكِحُو تُ لَا فِ قوله : )َ، ولها أ نكحها من نفسها 

ِِسَاءَ فِِ المَْحِيضِ وَلَا تقَْرَبوُهُنَّ حَتىَّ يطَْهُرْنَ  : قال تعالى ى فاَعْتَزلِوُا الن ذَا وَيسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قُلْ هُوَ أَذ 
ِ
 فاَ

بُّ المُْتَطَهِِريِنَ تطََهَّرْنَ فأَتْوُهُنَّ مِنْ حَيْ  ابِيَّ وَيُحِ بُّ التَّوَّ َ يُحِ نَّ اللََّّ
ِ
ُ ا نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُُْ فأَتْوُا حَرْثكَُُْ أَنىَّ  999ثُ أَمَرَكُمُ اللََّّ

ِ المُْؤْمِنِيَّ  َ وَاعْلمَُوا أَنَّكُُْ مُلََقوُهُ وَبشَِرِ َّقُوا اللََّّ نفُْسِكُُْ وَات مُوا لَِ   993 شِئتُُْْ وَقدَِِ

 :معانى الكلمات 

يقال : حاض الس يل وفاض وحاضت ، : اسم الحيض، وأ صل هذه الكلمة من الس يلَن والانفجار المحيض 

 .أ ي من أ ي جهة شئتُ أ نى :، فِ  بمعنى من حيث :، أ ي فجامعوهن  فأ توهن :، الشجرة : أ ي سالت رطوبتها 

 :  الا جماليالمعنى 

 وال ذى كناية عن القذر ، أ ي قل : هو شيء يتأ ذى به : أ ي برائحته ( و أ ذى)ويسأ لونك عن المحيض قل هقوله : 

ن حمل على ( )فاعتزلوا النساء فِ المحيضوقوله : ،   ، الاسمأ ي فاجتنبوهن فِ زمان الحيض أ و فِ محل الحيض ا 

ن ذلِ جائز بل يجوز:  والمراد من هذا الاعتزال الاس تمتاع منها بما عدا  ترك المجامعة لا ترك المجالسة أ و الملَمسة فا 

 . الفرج أ و بما دون الا زار ولا خلَف بيّ أ هل العل فِ تحريم وطء الحائض وهو معلوم من ضرورات الدين

وبسبب اختلَف القراء ، والتطهر : الاغتسال ، والطهر انقطاع الحيض ،  ()ولا تقربوهن حتى يطهرنوقوله : 

لى، اختلف أ هل العل  وقال محمد بن كعب الحائض لا يحل وطؤها لزوجها حتى تتطهر، أ ن :  فذهب الجمهور ا 

ذا طهرت الحائض وتيممت حيث لا ماء حلِ  القرظي ويحيى بن بكير : ن لم تغتسل ا  وقال مجاهد ، ت لزوجها وا 

ن انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن تتوضأ  ،  وعكرمة : وكنى ، أ ي فجامعوهن ( )فأ توهن من حيث أ مركم اللهقوله : ا 

تيان والمراد أ نهم يجامعونهن فِ المأ تى الذي أ باحه الله وهو القبل  عنه كما فِ فِ حيث بمعنى ( )من حيثو ، بالا 

ذا نودي للصلَة  تعالى ولهق  . يوم الجمعة فِيوم الجمعة ( أ ي  من: ) ا 

ن الله)قوله :   ن الجنابة وال حداثوالمتطهرون م المراد التوابون من الذنوب قيل :(  يحب التوابيّ ويحب المتطهرينا 

تيان النساء فِ أ دبارهن وقيل : ،  تيانهن وقيل :، التوابون من ا   .وال ول أ ظهرفِ الحيض  من ا 
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لا فِ ال( كم حرث لكُ فأ توا حرثكُ أ نى شئتُنساؤ )قوله :  فرج الذي هو القبل لفظ الحرث يفيد أ ن الا باحة لم تقع ا 

ذ هو مُ  لنبات ، فقد ش به ما يلقى فِ أ رحامهن من النطف التي منها رع الذرية كما أ ن الحرث مزدرع ادز خاصة ا 

أ ي من أ ي جهة شئتُ من خلف ( )أ نى شئتُوقوله :  ،البذور التي منها النبات النسل بما يلقى فِ ال رض من 

ذا كان فِ موضع الحرثوقدام وباركة ومس تلق   .ية وميجعة ا 

ابتغاء  وقيل :( ا ل نفسكُ من خير تجدوه عند اللهوما تقدمو : ) تعالى ولهقا كما فِ أ ي خير  ( )وقدموا ل نفسكُقوله : 

فيه تحذير عن الوقوع فِ شيء من المحرمات ( )واتقوا اللهوقوله :  ،التزويج بالعفائف وقيل غير ذلِ  وقيل :، الولد 

يفعل الخير ( تأ نيس لمن وفِ قوله : )وبشر المؤمنيّ، مبالغة فِ التحذير ( )واعلموا أ نكُ ملَقوهوفِ قوله : ، 

 ويجتنب الشر .

ليه الآيَت :   ما ترشدنا ا 

تيان الزوجة فِ حال الحيض .1  .حرمة ا 

 تحريم وطء الزوجة من الدبر. .9

 محبة الله تعالى للتوابيّ والمتطهرين .  .3

 ملَزمة المسل للتقوى وخوفه من الحساب . .4

 تصحيح النية فِ كل ال عمال الظاهرة والخفية .  .5

 النزول :  أ س باب

ى فاَعْتَزِ :  تعالى ولهق (1 ِِسَاءَ فِِ المَْحِيضِ )وَيسَْألَوُنكََ عَنِ المَْحِيضِ قُلْ هُوَ أَذ  مسل وأ هل أ خرج ، ( لوُا الن

ذا حاضت المرأ ة منهم أ خرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم : السنن وغيرهُ عن أ نس  أ ن اليهود كانوا ا 

...  )ويسأ لونك عن المحيضنزل الله : ذلِ فأ  عن  يشاربوها ولم يجامعوها فِ البيوت فس ئل رسول الله 

لا النكاح):  فقال رسول الله ، الآية   .(جامعوهن فِ البيوت واصنعوا كل شيء ا 

 عن جابر قالأ خرج البخاري وأ هل السنن وغيرهُ ، ( كم حرث لكُ فأ توا حرثكُ أ نى شئتُنساؤ ):  تعالى ولهق (9

ذا أ تى الرجل امرأ ته من خلف  كم حرث لكُ نساؤ )قبلها جاء الولد أ حول فنزلت :  ها فِ: كانت اليهود تقول ا 

ن شاء غير محتبية غير أ ن ذلِ فِ صمام واحد( فاتوا حرثكُ أ نى شئتُ ن شاء محتبية وا   .ا 

 متعلقات الآيـــة : 

ذَا تطََهَّرْنَ فِ قوله :  .1
ِ
ن الله س بحان جعل  ()فاَ رجح ابن جرير الطبَي قراءة التشديد وال ولى أ ن يقال : ا 

حداهما انقطاع الدم وال خرى التطهر منه والغاية ال خرى مش تملة على للح ل غايتيّ كما تقتييه القراءتان : ا 

ليها وقد دل أ ن الغاية ال خرى هي المعتبَة   بعد ذلِ تعالى ولهقو ، زيَدة على الغاية ال ولى فيجب المصير ا 

ذا تطََهَّرْنَ :  ن ذلِ ( )فا  وقد تقرر أ ن القراءتيّ بمنزلة الآيتيّ  نقطاع الدميفيد أ ن المعتبَ التطهر لا مجرد افا 



8 
 

حداهما على زيَدة بالعمل بتلك الزيَ دة كذلِ يجب الجمع بيّ فكما أ نه يجب الجمع بيّ الآيتيّ المش تملة ا 

 .القراءتيّ

ُ )فأَتْوُهُنَّ مِنْ حَ  قوله : .9 تيان أ ي فجامعوهن وكنِى ( يْثُ أَمَرَكُمُ اللََّّ امعونهن فِ المأ تى والمراد أ نهم يج،  عنه بالا 

حرام  وقيل :، الذي أ باحه الله وهو القبل  ن المعنى من الوجه الذي أ ذن الله لكُ فيه : أ ي من غير صوم وا  ا 

ن المعنى من قبل الطهر لا من قبل الحيض  وقيل :، واعتكاف  الحلَل لا من قبل من قبل  وقيل :، ا 

 . الزنا

تيان المرأ ة فِ ( كُُْ أَنىَّ شِئتُُْْ توُا حَرْثَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لكَُُْ فأَْ ) .3 الذى تدل عليه الآية وأ قوال الصحابة والتابعيّ أ ن ا 

ن الله لا يس تحي من الحق لا تأ توا الن قوله : ) الدبر حرام وقد روى عن النبى  ( ، ساء فِ أ دبارهنا 

  .وسماه العلماء اللوطة الصغرى

 القراءات فِ الآيتيّ : 

اء وفتحها وفتح ( بتشديد الط هَّرنطَّ ي )  نافع وأ بو عمرو وابن كثير وابن عامرقرأ  ( هُنَّ حَتىَّ يطَْهُرْنَ قْرَبوُ وَلَا تَ )قوله : 

 . قطاع الحيض أ ما التطهر فالاغتسال( والطهر انيتطهرن) مصحف أ بي وابن مسعودوفِ ، الهاء وتشديدها 

َ عُرْضَة  لَِيمَْانِكُُْ  تعالى : الق عَلوُا اللََّّ يعٌ علَِيٌم وَلَا تَجْ ُ سَمِ وا وَتتََّقُوا وَتصُْلِحُوا بيََّْ النَّاسِ وَاللََّّ لَا يؤَُاخِذُكُمُ  994 أَنْ تبَََُّ

ُ غفَُورٌ حَلِيٌم  َّغْوِ فِِ أَيمَْانِكُُْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبتَْ قُلوُبكُُُْ وَاللََّّ ُ بِالل  .995اللََّّ

 معانى الكلمات : 

لعرضة : النصبة قاله الجوهري يقال : جعلت فلَنا عرضة لكذا : أ ي نصبة : وقيل : العرضة من الشدة ا عُرْضَة  :

ذا صلحت له وقو   يت عليه ولفلَن عرضة : أ ي قوة . والقوة ومنه قولهم للمرأ ة عرضة للنكاح : ا 

ليه فِ الكلام أ و بما لا خير ىمصدر لغ واللغو : ذا أ تى بما لا يحتاج ا   فيه وهو الساقط الذي لا يعتد به يلغو لغوا ، ا 

  : هو الساقط الذي لا يعتد به .فاللغو من اليميّ، 

 :  الا جماليالمعنى 

عَلوُا اقوله :  َ عُرْضَة  لَِيمَْانِكُُْ )وَلَا تَجْ أ ي العرضة النصبة كالقبية والغرفة يكون ذلِ اسما لما تعرضه دون الشيء  (للََّّ

وذلِ ل ن الرجل كان يحلف على لما حلفتُ عليه  ا ومانعا  نه : أ ي لا تجعلوا الله حاجز  ا م ا له ومانع  : أ ي تجعله حاجز  

صلَح بيّ الناس بأ ن لا يفعل ذلِ ثْ يمتنع من فعله معللَ  لى الغير أ و ا  حسان ا  بعض الخير من صلة رحم أ و ا 

فنهاهُ الله أ ن يجعلوه ؛  ير الآيةلذلِ الامتناع بأ نه قد حلف أ ن لا يفعله وهذا المعنى هو الذي ذكره الجمهور فِ تفس

 فوا عليه من الخير ومانعا منه . عرضة ل يمانهم : أ ي حاجزا لما حل
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يمان التي هي بر  عطف بيان ل يمانكُ( )أ ن تبَوا وعلى هذا يكون قوله : كم وتقواكم : أ ي لا تجعلوا الله مانعا لل 

صلَحكُ بيّ الناس.   وا 

الشدة والقوة يكون معنى الآية لا تجعلوا اليميّ بالله قوة ل نفسكُ وعدة فِ  وعلى المعنى الثاني وهو أ ن العرضة :

 الامتناع من الخير .

أ ي يقعون فيه فيكون معنى الآية عليه : ولا  وأ ما على المعنى الثالث وهو من قولهم فلَن لا يزال عرضة للناس :

ذم الله المكثرين للحلف فقال : وقد ، ( واحفظوا أ يمانكُتبذلونه بكثرة الحلف به ومنه : )ا ل يمانكُ ف تجعلوا الله معرض  

رادة أ ن تبَوا علة للنهيي أ ي لا تجعلوا الله معرض  ( )أ ن تبَواويكون قوله : ، )ولا تطع كل حلَف مهيّ(  ا ل يمانكُ ا 

 يجترئ على الحنث ويفجر فِ يمينه.  وتتقوا وتصلحوا ل ن من يكثر الحلف بالله

 بما يصدر منهم .( )عليمالعباد  أ ي ل قوال( )سميعقوله : 

ُ غفَُورٌ حَ )قوله :  ُ بِاللَّغْوِ فِِ أَيمَْانِكُُْ وَلكَِنْ يؤَُاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبتَْ قُلوُبكُُُْ وَاللََّّ ومعنى الآية : ،  (995لِيٌم لَا يؤَُاخِذُكُمُ اللََّّ

ليه : وهي اليميّ المعقودة لا يعاقبكُ الله بالساقط من أ يمانكُ ولكن يعاقبكُ بما كسبت قلوبكُ  ، : أ ي اقترفته بالقصد ا 

أ نه قول الرجل لا والله فذهب ابن عباس وعائشة وجمهور العلماء أ ييا :  ،وقد اختلف أ هل العل فِ تفسير اللغو 

ليه قال المروزي : هذا معنى لغو اليميّ الذي اتفق ع ، وبلى والله فِ حديثه وكلامه غير معتقد لليميّ ولا مريد لها 

ذا ليس هو ما ظنه  وقال جماعة من السلف :عامة العلماء ،  يَه فا  لا أ نه ا  هو أ ن يحلف الرجل على الشيء لا يظن ا 

ن  : روي و، لغو اليميّ أ ن تحلف وأ نت غيبان  روي عن ابن عباس أ نه قال :و ،  وبه قال مالِ فِ الموطأ  ،  ا 

لغو اليميّ : هو دعاء الرجل على نفسه  وقيل :قطعن الرحم ، اللغو هو يميّ المعصية كالذي يقسم ليشربن الخمر أ و لي

 لمطابقته للمعنى اللغوي ولدلالة ال دلة عليه . والراجح القول ال ول،  ك ن يقول : أ عمى الله بصره أ ذهب الله ماله

آخذكم بما ( )والله غفور حليم:  وقوله تعمدته قلوبكُ أ ي حيث لم يؤاخذكم بما تقولونه بأ لسنتكُ من دون عمد وقصد وأ

ذ تجاوز عن اليميّ ال( والله غفور)، لك هي اليميّ المعقودة المقصودة وتكلمت به أ لسنتكُ وت تي حلف عليها يعني ا 

ذ لم يجعل فيها الكفارة.( )حليم  ا 

ليه الآيَت :   ما ترشدنا ا 

 .لا كثار من الحلف ل نه عرضة للحنثتحريم ا .1

 عدم جعل اليميّ مانعا  عن فعل الخير. .9

 . تعالى يسمع كلامنا ويعل أ فعالنا أ ن الله .3

 .لى لا يؤاخذنا باللغو فِ ال يمانأ ن الله تعا .4

لا فِ ال يمان المنعقدةأ ن المؤاخذة  .5  .لا تكون ا 

 :أ س باب النزول 
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ُ قالت : أ نزلت هذه الآية :  -رضى الله تعالى عنها  –أ خرج البخاري وغيره عن أ م المؤمنيّ عائشة   )لَا يؤَُاخِذُكُمُ اللََّّ

َّغْوِ فِِ أَيمَْانِكُُْ   .لا والله وبلى والله وكلا والله فِ قول الرجل : (بِالل

َ غفَُورٌ رَحِيٌم  : قال تعالى نَّ اللََّّ
ِ
نْ فاَءُوا فاَ

ِ
ُّصُ أَرْبعََةِ أَشْهُرٍ فاَ مْ ترََب ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نِسَائِهِ ِ لََقَ  992للََِّّ نْ عَزَمُوا الطَّ

ِ
وَا

َ سَمِ  نَّ اللََّّ
ِ
 .992يعٌ علَِيٌم فاَ

 معانى الكلمات :

والتربص : التأ ني ( ، ولا يأ تل أ ولو الفيل منكُبالتاء ائتلَء : أ ي حلف ومنه : )أ ي يحلفون : ويأ تلي ( )يؤلون

 والتأ خر. 

ن فاؤوا لى أ مر الله، أ ي رجعوا ( )فا  ومنه قيل للظل بعد الزوال فِء ل نه رجع ، ( أ ي ترجع ومنه : )حتى تفيء ا 

لى جانب المغرب عن ج  العزم : العقد على الشيء.، انب المشرق ا 

 :  الا جماليالمعنى 

بحكُ هذا المؤلي بعد أ ن الله جعل ال جل لمن يؤلي : أ ي يحلف أ لا يقرب امرأ ته أ ربعة أ شهر ثْ قال : مخبَا عباده 

ن فاؤواهذه المدة  لى( )فا  ن الله غفور رحبقاء الزوجية واس تدامة النكاح  رجعوا ا  أ ي لا يؤاخذهُ بتلك اليميّ ( يم)فا 

ن عزموا الطلَقبل يغفر لهم ويرحمهم  ن الله سميعوقع العزم منهم عليه والقصد له أ ي ( )وا  به ( )عليملذلِ منهم ( )فا 

زيَدة على أ ربعة فهذا معنى الآية الذي لا شك فيه ولا ش بهة فمن حلف أ ن لا يطأ  امرأ ته ولم يقيد بمدة أ و قيد ب

لى نكاح امرأ ته وكانت زوجته بعد مضي المدة أ شهر كان علينا  ما رجع ا  ذا ميت فهو بالخيار ا  مهاله أ ربعة أ شهر فا  ا 

 لقها وكان له حكُ المطلق لامرأ ته. كما كانت زوجته قبلها ، أ و ط 

ليه الآيَت :   ما ترشدنا ا 

 حكُ الا يلَء فِ الا سلَم. .1

 .منع مياراة أ حد الزوجيّ للآخر .9

 .  تزيد عنهالا يلَء بأ ربعة أ شهر لاتحديد ا .3

 .ورحمته بعباده غفران الله تعالى .4

 .سميع ل قوال عباده عليم بأ فعالهمالله تعالى  .5

 متعلقات الآيـــة : 

ِ فِ قوله :  (1 مْ )للََِّّ ن الا يلَء هو أ ن  فقال الجمهور :، اختلف أ هل العل فِ الا يلَء ( ينَ يؤُْلوُنَ مِنْ نِسَائِهِ ا 

ن حلف على أ ربعة أ شهر فما دونهما لم يكن موليا   يحلف أ ن لا يطأ  امرأ ته أ كثر من أ ربعة وكانت  أ شهر فا 

 .مالِ والشافعي وأ حمدوبهذا قال  محيا   عندهُ يمينا  
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ذا ك( )من نسائهمقوله :  (9 ( )للَّين يؤلونوكذلِ يدخل تحت قوله : ، ن زوجات يشمل الحرائر والا ماء ا 

ذا حلف من زوجته وبه قال  يلَؤه كالحر،  قالوا :،  الشافعي وأ حمدالعبد ا  ن  وقال مالِ وأ بو حنيفة :وا  ا 

يلَء الحرة .  وقال الشعبي :، أ جله شهران  يلَء ال مة نصف ا   ا 

ُّصُ أَرْبعََةِ أَشْهُرٍ  (3 وقد كان أ هل الجاهلية يؤلون ، ار عن الزوجة ت الله س بحانه بهذه المدة دفعا للضِ وقِ ( )ترََب

ن ال ربعة ال شهر هي التي لا  وقد قيل :،  !النساءالس نة والس نتيّ وأ كثر من ذلِ يقصدون بذلِ ضرار  ا 

 .رأ ة الصبَ عن زوجها زيَدة عليهاتطيق الم

ن فاؤواقوله :  (4 وأ جمع كل من يحفظ عنه العل على أ ن الفيء الجماع لمن [ قال ابن المنذر :، أ ي رجعوا  ()فا 

ذا زال العذر فأ بى ا ن كان له عذر مرض أ و سجن فهيي امرأ ته فا  ن كانت المدة لا عذر له فا  لوطء فرق بينهما ا 

ذا أ شهد على فيئته بقلبه فِ حال العذر أ جزأ ه وبه قال  وقالت طائفة :،  ]قد انقيت  .أ حمد بن حنبلا 

ذا فاء بجماع امرأ ته الكفارةوأ وجب الجمهور على المو (5  .لي ا 

ن عزموا الطلَققوله :  (2 يقع  مالِ ما لم وفِ ذلِ دليل على أ نها لا تطلق بمضي أ ربعة أ شهر كما قال( )وا 

نشاء تطليق بعد المدة  .ا 

ُ فِِ  : قال تعالى لُّ لهَُنَّ أَنْ يكَْتُمْنَ مَا خَلقََ اللََّّ َّصْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ ثلَََثةََ قرُُوءٍ وَلَا يَحِ ب َّقَاتُ يتََرَ نْ كُنَّ وَالمُْطَل
ِ
 أَرْحَامِهِنَّ ا

ِ وَاليَْوْمِ الْآخِرِ وَبعُُولتَُهُ  ي علَيَْهِنَّ بِالمَْعْرُوفِ يؤُْمِنَّ بِاللََّّ ِ ا وَلهَُنَّ مِللُْ الذَّ صْلََح 
ِ
نْ أَرَادُوا ا

ِ
هِنَّ فِِ ذَلَِِ ا نَّ أَحَقُّ بِرَدِِ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ   .992 وَلِلرِجَِالِ علَيَْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللََّّ

 معانى الكلمات :

أ قرأ ت المرأ ة : حاضت وأ قرأ ت ، رء بيم القاف واحد قُ قال ال صمعي : ال، جمع قرء  والقروء :،  الانتظار التربص :

فيقال ، يقال : هبت الريَح لقرئها ولقارئها أ ي لوقتها ، عل أ ن القرء فِ ال صل : الوقت وينبغي أ ن يُ ، : طهرت 

وقد أ طلقته العرب تارة على ال طهار وتارة على ، ل ن كل واحد منهما له وقت معلوم ؛ للحيض قرء وللطهر قرء 

فِ تعييّ  ول جل هذا الاشتراك اختلف أ هل العل؛ فالقروء فِ لغة العرب مشترك بيّ الحيض والطهر يض ، الح 

 ما هو المراد بالقروء المذكورة فِ الآية . 

ل نهم يطلقونه على الرب ومنه  ، سمي بعلَ لعلوه على الزوجة، وهو الزوج ، والبعولة جمع بعل ( وبعولتهن)قوله : 

 . أ تدعون بعلَ( أ ي ربا):  تعالى ولهق

 :  الا جماليالمعنى 

َّقَاتُ )  فما لكُ عليهن من عدة تعتدونها(: ) تعالى لهوقثْ خصص ب، يدخل تحت عمومه المطلقة قبل الدخول ( وَالمُْطَل

 ولهقوكذلِ خرجت الحامل ب، وخرجت من هذا العموم المطلقة قبل الدخول ، فوجب بناء العام على الخا  ، 

 (.ر: )فعدتهن ثلَثة أ شه تعالى ولهقوكذلِ خرجت الآيسة ب، ( لات ال حمال أ جلهن أ ن ييعن حملهنأ و: )و  تعالى
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َّصْنَ بِ :  تعالى ولهق ب ويقال للحيض قرء وللطهر قرء ول جل هذا ، التربص هو الانتظار ( أنَفُْسِهِنَّ ثلَََثةََ قرُُوءٍ )يتََرَ

نها تنقضي العدة  ويمكن أ ن يقال :د بالقروء المذكورة فِ الآية ، الاشتراك اختلف أ هل العل فِ تعييّ ما هو المرا ا 

وبذلِ  حمل المشترك على معنييهز جمع من أ هل العل فقد جوِ ؛ بثلَثة أ طهار أ و بثلَث حيض ولا مانع من ذلِ 

 .دلة ويرتفع الخلَف ويندفع النزاعمع بيّ ال  يجُ 

،  كلاهما وقيل :، الحمل  وقيل :، المراد به الحيض  قيل :( نمهولا يحل لهن أ ن يكتمن ما خلق الله فِ أ رحا)قوله : 

ذهاب حقه :  ووجه النهيي عن الكتمان ذا قالت المرأ ة : حيت ، ما فيه فِ بعض ال حوال من الا ضرار بالزوج وا  فا 

ذا قالت : لم تحض وهي قد حاضت أ لزمته من النفقة ما لم يلزمه ، وهي لم تحض ذهبت بحقه من الارتجاع  وا 

من  عيه لتوجب عليه النفقة ونحو ذلِوكذلِ الحمل ربما تكتمه لتقطع حقه من الارتجاع وربما تدِ ، ت به أ ضرِ ف

ضرار.   المقاصد المس تلزمة للَ 

ن كن يؤمن بالله واليوم الآخروقوله :  ت ذلِ منهن لم تس تحق اسم فيه وعيد شديد للكاتمات وبيان أ ن من كتم( )ا 

فِ )وقوله :  ،تص بمن كان يجوز للزوج مراجعتها أ ي برجعتهن وذلِ يخ ( هنأ حق بردِ  )وبعولتهنوقوله : ،  الا يمان

ن انقيت مدة التربص فهيي أ حق بنفسها ، يعني فِ مدة التربص  (ذلِ لا بنكاح مس تأ نف بوليِ ، فا   ولا تحل له ا 

راجع شيء من ولا يلزم الم، والرجعة تكون باللفظ وتكون بالوطء ،  ولا خلَف فِ ذلِ، وشهود ومهر جديد 

صلَحاوقوله : ، بلَ خلَف ، أ حكام النكاح  ن أ رادوا ا  صلَح حاله معها وحالها معه ( )ا  ن ، أ ي بالمراجعة : أ ي ا  فا 

ذا  قيل :قصد الا ضرار بها فهيي محرمة ،  ن ارتكب بذلِ محرماوا   وظل نفسه.  قصد بالرجعة الضار فهيي صحيحة وا 

فيحسن ؛ أ ي لهن من حقوق الزوجية على الرجال بمثل ما للرجال عليهن ( )ولهن ملل الذي عليهن بالمعروفقوله : 

وهي كذلِ تحسن عشرة زوجها بما هو معروف من ، عشرتها بما هو معروف من عادة الناس أ نهم يفعلونه لنسائهم 

ي منزلة أ  ( )وللرجال عليهن درجةقوله : ، من طاعة وتزين وتحبب ونحو ذلِ ، عادة النساء أ نهن يفعلنه ل زواجهن 

نفاق   ،  وله من الميراث أ كثر مما لها، والقوة ، والعقل ، وكونه من أ هل الجهاد ، ليست لهن وهو قيامه عليها فِ الا 

لا كونهن خلقن من ، والوقوف عند رضاه ، وكونه يجب عليها امتثال أ مره  ولو لم يكن من فييلة الرجال على النساء ا 

آدم. لما ثبت أ ن حواء خلقت من ضلعالرجال   أ

ليه الآيَت :   ما ترشدنا ا 

 .عدة المطلقة .1

لى عصمته فِ فترة عدتها. .9 رجاع زوجته ا   حق الزوج فِ ا 

ح  .3 لى بعيهما مطلب شرعا   .يسان الزوجيّ ا 

 درجة القوامة للرجل على المرأ ة.  .4

 أ س باب النزول : 
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َّصْنَ بِ ):  تعالى ولهق ب َّقَاتُ يتََرَ أ خرج أ بو داود وابن أ بي حاتم والبيهقي فِ سننه عن ،  (أنَفُْسِهِنَّ ثلَََثةََ قرُُوءٍ وَالمُْطَل

ولم يكن للمطلقة عدة فأ نزل الله حيّ  أ سماء بنت يزيد بن السكن ال نصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله 

 . الآية... والمطلقات يتربصن ):  طلقت العدة للطلَق

 متعلقات الآيـــة : 

وقد اختلف أ هل العل فِ هذه الآية ، رأ ة : حاضت ، وأ قرأ ت : طهرت يقال أ قرأ ت الم( )ثلَََثةََ قُرُوءٍ  (1

وقال أ هل هي الحيض ،  : فقال أ هل الكوفة والحنابلة،  ف فِ تحديد معنى القرء فِ الآيةبسبب الخلَ

 .هي ال طهار : الحجاز والشافعية

( ، دعي الصلَة أ يَم أ قرائك):  بقوله ، على أ ن المراد فِ هذه الآية الحيض :  فأ هل القول ال ول اس تدلوا

 .الرحم وهو يحصل بالحيض لا بالطهراس تبَاء وبأ ن المقصود من العدة 

 لقوله ( ولا خلَف أ نه يؤمر بالطلَق وقت الطهر: )فطلقوهن لعدتهن تعالى ولهقب:  واس تدل أ هل القول الثاني

 تي أ مر يض ثْ تطهر فتلك العدة الره فليراجعها ثْ ليمسكها حتى تطهر ثْ تح مُ ):   -رضي الله عنه  – لعمر

 . ن الطهر هو الذي تطلق فيه النساءوذلِ ل ن زم،  (الله أ ن تطلق لها النساء

 ا أ ما قول ال وليّ أ ن النبي وعندي أ ن لا حجة فِ بعض ما احتج به أ هل القوليّ جميع  [ أ ما الشوكانى فقال :

ولا نزاع فِ جواز ، أ طلق ال قراء على الحيض  لنبي فغاية ما فِ هذا أ ن ا (دعي الصلَة أ يَم أ قرائك) قال :

نه يطلق تارة على هذا وتارة على هذا ، كما هو شأ ن اللفظ المشترك ، ذلِ  نما النزاع فِ، فا  ال قراء المذكورة  وا 

 أ ن التنازع فِب؛ ( فيجاب عنه : )فطلقوهن لعدتهن تعالى ولهقوأ ما اس تدلال أ هل القول الثاني ب،  فِ هذه الآية

رضي  – لعمر وأ ما اس تدلالهم بقوله ،  ولا تقوم الحجة بمحتمل ( يصير ذلِ محتملَ  فِ قوله : )لعدتهن اللَم

ليه ، الحديث  ...ره فليراجعها مُ ):   -الله عنه  ويمكن أ ن يقال : ، فهو فِ الصحيح ودلالته قوية على ما ذهبوا ا 

نها تنقضي العدة بثلَثة أ طهار أ و بثلَث حيض ولا ما نع من ذلِ فقد جوز جمع من أ هل العل حمل المشترك ا 

 .]عالنزادلة ويرتفع الخلَف ويندفع على معنييه وبذلِ يجمع بيّ ال  

: )  تعالى ولهقوهو الزوج سمي بعلَ لعلوه على الزوجة ل نهم يطلقونه على الرب ومنه ، جمع بعل : والبعولة  (9

 أ تدعون بعلَ ( أ ي ربا . 

صلَوقوله :  (3 ن أ رادوا ا  ن قصد الا ضرار بها فهيي ( حا)ا  صلَح حاله معها وحالها معه فا  أ ي بالمراجعة : أ ي ا 

ذا قصد بالرجعة الضار فهيي صحيحة، محرمة  ن ارتكب بذلِ محرما وظل نفسه قيل : وا  وعلى هذا ،  وا 

زواج على قصد الا صلَح ، والزجر لهم عن قصد الضار ،  الآية : فيكون الشرط المذكور فِ  للحث لل 

 يس المراد به جعل قصد الا صلَح شرطا لصحة الرجعة . ول 



14 
 

قال : فيل ما فيله الله به عليها من الجهاد وفيل ميراثه على ميراثها وكل ( )وللرجال عليهن درجةقوله :  (4

وأ خرج عبد بن حميد وابن أ بي حاتم عن أ بي مالِ فِ الآية قال : يطلقها وليس لها من ، ما فيل به عليها 

 .أ خرجا عن زيد بن أ سل قال : الا مارةو ، ال مر شيء 

 القراءات فِ الآية : 

 .  الجمهور بالهمز، وقرأ ه نافع أ نه قرأ  قرو بتشديد الواو  روي عن( )ثلَثة قروءِ فِ قوله : 

لُّ لكَُُْ أَنْ  : قال تعالى حْسَانٍ وَلَا يَحِ
ِ

يحٌ بِا مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تسَِِْ
ِ
تَانِ فاَ لََقُ مَرَّ لاَّ الطَّ

ِ
آتيَتُْمُوهُنَّ شَيئْ ا ا ا أ تأَخُْذُوا مِمَّ

 َ مَا فِيم ِ فلَََ جُناَحَ علَيَْهِ نْ خِفْتُُْ أَلاَّ يقُِيماَ حُدُودَ اللََّّ
ِ
ِ فاَ افاَ أَلاَّ يقُِيماَ حُدُودَ اللََّّ ِ فلَََ أَنْ يَخَ ا افتْدََتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

الِمُونَ  تعَْتَدُوهَا وَمَنْ يتََعَدَّ حُدُودَ  ِ فأَوُلئَكَِ هُُُ الظَّ نْ  992اللََّّ
ِ
هُ فاَ ا غيَْرَ لُّ لَهُ مِنْ بعَْدُ حَتىَّ تنَْكِحَ زَوْج  َّقَهَا فلَََ تَحِ نْ طَل

ِ
فاَ

 ِ ِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللََّّ نْ ظَنَّا أَنْ يقُِيماَ حُدُودَ اللََّّ
ِ
اجَعَا ا مَا أَنْ يتََرَ َّقَهَا فلَََ جُناَحَ علَيَْهِ ِِنُهاَ لِقَوْمٍ يعَْلمَُونَ طَل  .932يبَُي

 معانى الكلمات :

مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ )
ِ
ِ ، معروف عند الناس من حسن العشرة  : أ ي بما هو (فاَ ، أ ي أ حكام النكاح ( )تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ

َّقَهَا( ، والفراق المذكورة هي حدود الله  نْ طَل
ِ
هُ )تنْكِحَ زَوْج   ، أ ي الطلقة الثالثة)فاَ آخر (ا غيَْرَ  أ ي حتى تتزوج بزوج أ

اجَعَا)،  نْ ظَنَّ )، أ ي يرجع كل واحد منهما لصاحبه ( أَنْ يتََرَ
ِ
ِ ا  أ ي حقوق الزوجية الواجبة لكل( ا أَنْ يقُِيماَ حُدُودَ اللََّّ

  .منهما على الآخر

 :  الا جماليالمعنى 

لا أ حد أ مرين )الطلَق مرتان(  يقاع الثالثة التي بها تبيّ الزوجة أ و الا مساك لها ولما لم يكن بعد الطلقة الثانية ا  ما ا  ا 

يقاع  حسانالثالثة عليها ، فقال س بحانه : واس تدامة نكاحها وعدم ا  مساك بمعروف أ و تسِيح با  مساك ( )فا  أ ي فا 

أ و تسِيح )، بعد الرجعة لمن طلقها زوجها طلقتيّ بمعروف : أ ي بما هو معروف عند الناس من حسن العشرة 

حسان يقاع طلقة ثالثة (با  آتيتموهن شيئاولا يحل )قوله : ، عليها من دون ضرار لها  أ ي با  ( لكُ أ ن تأ خذوا مما أ

زواج  لى نسائهم من المهر شيئا على وجه الميارة لهن : أ ي ، الخطاب لل  زواج أ ن يأ خذوا مما دفعوه ا  ، لا يحل لل 

ليهن بعدم حل ال خذ منه مع كونه لا  وخصِ  ،عن الكلير  فيلَ  ؛  نزرا   للتحقير : أ ي شيئا  شيئا( )وتنكير  ما دفعوه ا 

زواج أ ن يأ خذوا شيئ   ا من أ موالهن التي يملكنها من غير المهر لكون ذلِ هو الذي تتعلق به نفس الزوج يحل لل 

ليها لا يحل له كان ما عداه ممنوع   ذا كان أ خذ ما دفعه ا  منه ا وتتطلع ل خذه دون ما عداه مما هو فِ ملكها على أ نه ا 

 .بال ولى

لا أ ن يخافاقوله :  لا أ ن يخافا أ ي لا يجوز لكُ أ ن تأ خذوا مم( )ا  آتيتموهن شيئا ا  أ ي عدم ( )أ ن لا يقيما حدود اللها أ

قامة حدود الله التي حدها للزوجيّ وأ وجب عليهما الوفاء بها من حسن العشرة  ن خافا ذلِ ، ا  جناح عليهما فلَ )فا 

الرجل فِ ال خذ وعلى المرأ ة فِ الا عطاء بأ ن تفتدي نفسها من ذلِ النكاح ببذل أ ي لا جناح على  (فيما افتدت به
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لى جواز ذلِ للزوج وأ نه :  وقد ذهب الجمهور، شيء من المال يرضى به الزوج فيطلقها ل جله وهذا هو الخلع  ا 

أ ي أ حكام النكاح والفراق المذكورة هي حدود الله التي أ مرتم ( )تلك حدود الله:  تعالى، وقوله يحل له ال خذ 

ن ) ، وقوله تعالىالتسجيل على فاعل ذلِ بأ نه ظالم بامتثالها فلَ تعتدوها بالمخالفة لها فتس تحقوا ما ذكره الله من فا 

حسان( )لثة التي ذكرها س بحانه بقوله : أ ي الطلقة الثا( طلقها ن وقع م أ و تسِيح با  قد حرمت عليه نه ذلِ فأ ي فا 

آخر.( ل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرهفلَ تح)، بالتثليث   أ ي حتى تتزوج بزوج أ

ن طلقهاقوله :  أ ي يرجع كل واحد ( )أ ن يتراجعالزوج ال ول والمرأ ة أ ي ا( )فلَ جناح عليهماأ ي الزوج الثاني ( )فا 

ذا ط[قال ابن المنذر : ، منهما لصاحبه   ثْ انقيت عدتها ونكحت لق زوجته ثلَثا  أ جمع أ هل العل على أ ن الحر ا 

قوله : ،  ]ودخل بها ثْ فارقها وانقيت عدتها ثْ نكحها الزوج ال ول أ نها تكون عنده على ثلَث تطليقات زوجا  

ن ظنا أ ن يقيما حدود الله ذا لم يحصل ظن ذلِ بأ ن ( )ا  أ ي حقوق الزوجية الواجبة لكل منهما على الآخر وأ ما ا 

قامة لحدود الله أ و ترددا أ و أ حدهما ولم يحصل لهما الظن فلَ يجوز الدخول فِ هذا النكاح يعلما أ و أ حدهما عد م الا 

لى ال حكام المذكورة ( )وتلك حدود الله:  وقوله، قوع فيما حرمه على الزوجيّ ل نه مظنة للمعصية لله والو  شارة ا  ا 

تبليغ لكل فرد ل نهم المنتفعون بالبيان كما سلف وخص الذين يعلمون مع عموم الدعوة للعالم وغيره ووجوب ال 

 .المذكور

 ال حكام الشرعية فِ الآية : 

 الطلَق الرجعى طلقتان وبعدها يكون الطلَق البائن. .1

 لا يحل للزوج أ ن يأ خذ من مهر زوجته. .9

 حكُ الخلع فِ الا سلَم. .3

 . حكُ الطلَق البائن وحرمة المحلل .4

 أ س باب النزول : 

نْ خِفْ :  تعالى ولهق
ِ
ِ فلَََ تعَْتَدُوهَ )... فاَ مَا فِيماَ افتْدََتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللََّّ ِ فلَََ جُناَحَ علَيَْهِ ،  ا ....( تُُْ أَلاَّ يقُِيماَ حُدُودَ اللََّّ

لى رسول الله  أ خرج ابن جرير عن ابن جريج قال : نزلت هذه الآية فِ ثابت بن قيس وفِ حبيبة وكانت اش تكته ا 

  فقال رسول الله : ( : تردين عليه حديقته   قالت : نعم فدعاه فذكر ذلِ له فقال : ويطيب لي ذلِ قال

 فنزلت الآية .  (نعم قال ثابت : قد فعلت

 متعلقات الآيـــة : 

لى أ نه ينبغي أ ن ( )مرتان (1 شارة ا  وقد ،  لا طلقتان دفعة واحدة مرة بعد مرةيكون الطلَق ولم يقل طلقتان ا 

رسا لى ال ول الجمهور ، ل الثلَث دفعة واحدة هل يقع ثلَثا أ و واحدة فقط اختلف أ هل العل فِ ا  فذهب ا 

لى الثاني من عداهُ وهو الحقوذ  . هب ا 
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ليها من المهر وما يتبعه ورضيت بذلِ  (9 ذا طلب الزوج من المرأ ة زيَدة على ما دفعه ا  اختلف أ هل العل ا 

آن الجواز  وأ بو  وبهذا قال مالِ والشافعي، ه بمقدار معيّ لعدم تقييد؛ المرأ ة هل يجوز أ م لا   وظاهر القرأ

سحاق وأ حمد طاووس وعطاء وال وزاعي وقال،  ثور أ ن : وأ خرج البيهقي عن عطاء ، نه لا يجوز أ  :  وا 

  (.كره أ ن يأ خذ من المختلعة أ كثر مما أ عطاها) النبي 

لى أ نه لا بد ( )حتى تنكح زوجا غيرهقوله :  (3 مع العقد من الوطء لما ذهب الجمهور من السلف والخلف ا 

، ولعله لم يبلغ سعيد بن المسيب ومن تابعه ، من اعتبار ذلِ وهو زيَدة يتعيّ قبولها  ثبت عن النبي 

، ا غير مقصود لذاته ا لذاته لا نكاح  ا مقصود  ا شرعي  وفِ الآية دليل على أ نه لا بد من أ ن يكون ذلِ نكاح  

لى ردِ  لى البل حيلة للتحليل وذريعة ا  ن ذلِ حرام لل دلة الواردة فِ ذمه وذم فاعله وأ نه ، زوج ال ول ها ا  فا 

عن ابن :  الشارع ولعن من اتُذه ، وقد ثبت لعن المحلل فِ أ حاديث منها لعنه التيس المس تعار الذي 

ُ  لعن النبي )النسائي والبيهقي فِ سننه قال : مسعود عند أ حمد والترمذي وصححه و  ُ حلِ الم  (.ل لهحلَ ل والم

حُِوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تمُْسِ  : تعالى قال ِِسَاءَ فبََلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِ َّقْتُُُ الن ذَا طَل
ِ
ا وَا ار  كُوهُنَّ ضِرَ

ا وَ  ِ هُزُو  آيََتِ اللََّّ ِ علَيَْكُُْ وَمَا أَنْزَلَ علَيَْكُُْ مِنَ لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلَِِ فقََدْ ظَلََ نفَْسَهُ وَلَا تتََّخِذُوا أ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللََّّ

ءٍ علَِيٌم  َ بِكُلِِ شَيْ َ وَاعْلمَُوا أَنَّ اللََّّ َّقُوا اللََّّ ِِسَاءَ فبََلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فلَََ  931الْكِتاَبِ وَالحِْكْةَِ يعَِظُكُُْ بِهِ وَات ذَا طَلَّقْتُُُ الن
ِ
وَا

ذَا ترََاضَوْا بيَنَْهمُْ بِالمَْعْرُوفِ ذَلَِِ يوُعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنكُُْْ يؤُْمِنُ بِا  تعَْيُلوُهُنَّ 
ِ
نَّ ا ِ وَاليَْوْمِ الْآخِرِ أَنْ ينَْكِحْنَ أَزْوَاجَهُ للََّّ

ُ يعَْلَُ وَأَنتُُْْ لَا تعَْلمَُونَ   .939ذَلِكُُْ أَزْكََ لكَُُْ وَأَطْهَرُ وَاللََّّ

 :معانى الكلمات 

، و  لقصد الاعتداء منكُ ضرارا()، و عروف : هو القيام بحقوق الزوجية والا مساك بم،  قاربن : هنا( )بلغن

دجاجة معيلة قد احتبس بييها وقيل العيل : : وحكى الخليل والعيل : الحبس ،، أ ي يخوفكُ )يعظكُ به( 

لى معنى الحبس.التيييق والمنع وهو   راجع ا 

 :  الا جماليالمعنى 

( 
ِ
ِحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تمُْسِ وَا ِِسَاءَ فبََلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فأَمَْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِ َّقْتُُُ الن ا لِتَعْتَدُواذَا طَل ار  : أ ي  (كُوهُنَّ ضِرَ

آخر العدة فلَ تياروهن بالمراجعة من غير قصد لاس تمرار الزوجية واس تدامتها  ذا طلقتُ النساء فقاربن أ بل  ،ا 

حسان : أ ي تركها حتى تنقضي عدتها  ما الا مساك بمعروف من غير قصد لضار أ و التسِيح با  اختاروا أ حد أ مرين : ا 

من غير مراجعة ضرار ولا تمسكوهن ضرارا كما كانت تفعل الجاهلية من طلَق المرأ ة حتى يقرب انقياء عدتها ثْ 

 وتوس يعها مدة الانتظار.  ولا لمحبة ولكن لقصد تطويل العدة ةتها لا عن حاجمراجع

ل نه عرضها لعقاب الله وسخطه ( )ومن يفعل ذلِ فقد ظل نفسهعتداء منكُ عليهن والظل لهن لقصد الا ()ضرارا

تيان ما نهيى الله عنه تعرض لعذاب الله[جاج : قال الزِ  آيَت الله ولا)،  ]يعني عرض نفسه للعذاب ل ن ا   تتخذوا أ
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نه كان يطلق ،  على طريقة الهزؤ أ ي لا تتخذوا أ حكام الله (هزوا نهاهُ س بحانه أ ن يفعلوا كما كانت الجاهلية تفعل فا 

أ ن  أ ن من طلق هازلا  ولا خلَف بيّ العلماء [ قال القرطبي :،  الرجل منهم أ و يعتق أ و يتزوج ويقول كنت لاعبا  

 .]الطلَق يلزمه

بالا سلَم وشرائعه بعد أ ن كنتُ فِ جاهلية جهلَء أ ي النعمة التي صرتم فيها ( عمة الله عليكُواذكروا ن)قوله : 

آن  (الكتاب) و، وظلمات بعيها فوق بعض  ا لهم قال المفسِون : هي الس نة التي س نهِ  (الحكة) و، : هو القرأ

 . رسول الله 

تنبيها على ؛  يا  أ ول  فراد الكتاب والحكة بالذكر مع دخولهما فِ النعمة دخولا  ا  و ، فكُ بما أ نزل عليكُ أ ي يخوِ ( )يعظكُ به

 .خطرهما وعظم شأ نهما

ذَا ترََاضَوْا :  تعالى ولهق
ِ
نَّ ا ِِسَاءَ فبََلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فلَََ تعَْيُلوُهُنَّ أَنْ ينَْكِحْنَ أَزْوَاجَهُ َّقْتُُُ الن ذَا طَل

ِ
 بيَنَْهمُْ بِالمَْعْرُوفِ ... ()وَا

ذا طلقتُاب فِ هذه الآية بقوله الخط،  زواج ويكون معنى العيل منهم ( فلَ تعيلوهن)وبقوله : ( )وا  قد يكون لل 

ا من الخلفاء أ ن يمنعوهن من أ ن يتزوجن من أ ردن من ال زواج بعد انقياء عدتهن لحمية الجاهلية كما يقع كثير  

 والسلَطيّ غيرة على من كن تحتهم من النساء أ ن يصرن تحت غيرهُ ل نهم لما نالوه من ريَسة الدنيا وما صاروا فيه

لا من آدم ا   . عصمه الله منهم بالورع والتواضع من النخوة والكبَيَء يتخيلون أ نهم قد خرجوا من جنس بني أ

ن أ ريد ( )أ زواجهنمن أ ن ينكحن ، وقوله : أ ي  ()أ ن ينكحن ن أ ريد به المطلقون لهن فهو مجاز باعتبار ما كان وا  ا 

 به من يردن أ ن يتزوجنه فهو مجاز باعتبار ما س يكون . 

لى( )ذلِ : وقوله شارة ا  والله )، من ال دناس ( )وأ طهر، أ ي أ نمى وأ نفع ( )أ زكَ ما فصل من ال حكام ، وقوله : ا 

 ذلِ .( )وأ نتُ لا تعلمون، ما لكُ فيه الصلَح  (يعل

 ال حكام الشرعية فِ الآية : 

 أ حكام الطلَق بيّ الزوجيّ . .1

 .نهيى عن الا ضرار بالزوجة أ و ظلمهاال  .9

آيَ النهيى عن اتُاذ .3  .ت الله وأ حكامه لعبا  ولهوا  أ

 .النهيى عن التيييق على المطلقة فِ اختيارها لزوجها .4

 .الله تعالى يعل ما لا نعل .5

 أ س باب النزول : 

ا لِتَعْتَدُوا)وَلَا تمُْسِ :  تعالى ولهق (1 ار  عن ابن عباس قال : كان الرجل يطلق امرأ ته ثْ  يَ و، ر  (كُوهُنَّ ضِرَ

ذا طلقتُ النساء ذلِ ييارها ويعطلها فأ نزل الله ثْ يطلقها فيفعل بها يراجعها قبل انقياء عدتها   الآية.... )وا 
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نَّ ... (  (9 ِِسَاءَ فبََلغَْنَ أَجَلهَُنَّ فلَََ تعَْيُلوُهُنَّ أَنْ ينَْكِحْنَ أَزْوَاجَهُ َّقْتُُُ الن ذَا طَل
ِ
أ خرج البخاري عن معقل بن ، )وَا

يَه فكانت عنده ما كانت ثْ طلقها تطليقة لم يراجعها يسار قال : كانت لي أ خت فأ تاني ابن عم  فأ نكحتها ا 

زوجتكها فطلقتها  حتى انقيت العدة فهويها وهويته ثْ خطبها مع الخطاب فقلت له : يَ لكع أ كرمتك بها و

ليك أ بد   ليه فعل الله ثْ جئت تُطبها والله لا ترجع ا  ا وكان رجلَ لا بأ س به وكانت المرأ ة تريد أ ن ترجع ا 

ليها وحاجتهح لى بعلها فأ نزل الله  ااجته ا  ذا طلقتُ النساء ا  رت قال : ففي نزلت هي الآية فكفِ ، الآية  ...)وا 

يَه  .عن يميني وأ نكحتها ا 

 متعلقات الآيـــة : 

آيَت الله هزوا .1 يقول للرجل : زوجتك ابنتي ثْ يقول :  كان الرجل على عهد رسول الله ( )ولا تتخذوا أ

:  ا فأ نزل الله س بحانه الآية ، فقال رسول الله : قد أ عتقت ويقول : كنت لاعب  ا ويقول كنت لاعب  

 .عليه : الطلَق والنكاح والعتاق( ثلَث من قالهن لاعبا أ و غير لاعب فهن جائزات)

اتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْليَِّْ كَامِليَِّْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتَُُِّ  : قال تعالى ضَاعةََ وَعلََى المَْوْلوُدِ لَهُ رِزْقهُُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ  وَالوَْالِدَ الرَّ

هِ وَعلََى  هَا وَلَا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِ ةٌ بِوَلَدِ لاَّ وُسْعَهَا لَا تيَُارَّ وَالِدَ
ِ
نْ أَرَادَا بِالمَْعْرُوفِ لَا تكَُلَّفُ نفَْسٌ ا

ِ
 الوَْارِثِ مِللُْ ذَلَِِ فاَ

ضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فلَََ جُناَحَ علَيَْكُُْ فِصَالا  عَنْ ترََا نْ أَرَدْتُمْ أَنْ تسَْتَرْ
ِ
مَا وَا َّمْتُُْ مَا ضٍ مِنْهمَُا وَتشََاوُرٍ فلَََ جُناَحَ علَيَْهِ ذَا سَل

ِ
 ا

َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيٌر  َ وَاعْلمَُوا أَنَّ اللََّّ َّقُوا اللََّّ آتيَتُُْْ بِالمَْعْرُوفِ وَات  .933أ

  الكلمات :معانى

والتشاور : اس تخراج الرأ ي يقال : شرت ، : الفصال : الفطام عن الرضاع )فا ن أ رادا فصالا( ، : س نتيّ  ()حوليّ

آتيتُ،  العسل : اس تخرجته ذا سلمتُ ما أ  .أ ي أ عطيتُ( )ا 

 :  الا جماليالمعنى 

ن هذا  ولهذا قيل :، وبينهما ولد  ل ن الزوجيّ قد يفترقان؛ ذكر الرضاع ، ا ذكر الله س بحانه النكاح والطلَق لم ا 

 هو عام . وقيل :، خا  بالمطلقات 

ضَاعةََ ) اتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْليَِّْ كَامِليَِّْ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يتَُُِّ الرَّ وفيه ، ي ذلِ لمن أ راد أ ن يتُ الرضاعة ، أ   (وَالوَْالِدَ

رضاع الحوليّ ليس حتما   وَعلََى المَْوْلوُدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ )ه ، ويجوز الاقتصار على ما دون، مام التِ بل هو  دليل على أ ن ا 

،  ام الكافِ المتعارف به بيّ الناسالطع أ ي: أ ي على ال ب الذي يولد له رِزْقهُُنَّ :  (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ 

فِ ذلِ دليل على وجوب ذلِ على الآباء لل مهات و، ا : أ ى : ما يتعارفون به أ يي   (وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَْعْرُوفِ )

رضاعهن ، وهذا فِ المطلقات ، المرضعات  وأ ما غير المطلقات فنفقتهن وكسوتهن واجبة على ال زواج من غير ا 

لا وسعهاوقوله : ، ل ولادهن    أ ي هذه النفقة والكسوة الواجبتان( )بالمعروفهو تقييد لقوله : ( )لا تكلف نفس ا 
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لا ما يدخل تحت وسعه وطاقته على ال ب بم وقيل ، لا ما يشق عليه ويعجز عنه ، ا يتعارفه الناس لا يكلف منها ا 

سراف بل يراعى القصد، المراد لا تكلف المرأ ة الصبَ على التقتير فِ ال جرة  :   .ولا يكلف الزوج ما هو ا 

هِ ) هَا وَلَا مَوْلوُدٌ لَهُ بِوَلَدِ ةٌ بِوَلَدِ أ ي لا تيارر ال ب بسبب الولد بأ ن تطلب منه ما لا يقدر عليه من  :  (لَا تيَُارَّ وَالِدَ

ليه الرزق والكسوة أ و بأ ن تفرط فِ حف أ و لا تيارر من زوجها بأ ن يقصر عليها فِ ، ظ الولد والقيام بما يحتاج ا 

 .ليه أ و ينتزع ولدها منها بلَ سببشيء مما يجب ع 

ذا مات المولود له على وارث  فقيل :ا، أ هل العل فيه ختلفا:  (وَعلََى الوَْارِثِ مِللُْ ذَلَِِ ) هو وارث الصبي : أ ي ا 

رضاعه كما كان يلزم أ باه ذلِ هذا الصبي المولو  ه نفقة المرضعة المراد بالوارث وارث ال ب تجب علي وقيل :، د ا 

ذا المراد بالوارث المذكور فِ الآية هو الصبي نفسه : أ ي عليه  وقيل :،  وكسوتها بالمعروف رضاع نفسه ا  من ماله ا 

ذا مات ال ب كان على  وقيل :، مات أ بوه وورث من ماله  هو الباقي من والدي المولود بعد موت الآخر منهما فا 

ذا لم يكن له مال  ال م أ ي : وارث المرضعة يجب عليه أ ن يصنع بالمولود كما كانت ال م  وقيل :، كفاية الطفل ا 

 .بيةه به من الرضاع والخدمة والتر تصنع

ن أ رادا فصالاقوله :  ومنه ، والفصال : الفطام عن الرضاع : أ ي التفريق بيّ الصبي والثدي ، اليمير للوالدين ( )فا 

ذا كان الفصال من ال بو  عن تراضٍ  أ ي صادرا  ( )عن تراض منهماوقوله : ، سمي الفصيل ل نه مفصول عن أ مه  ين ا 

س بحانه لما بيّ أ ن مدة الرضاع حوليّ كامليّ قيد ذلِ ، والله  فِ ذلِ الفصال( )فلَ جناح عليهماقبل الحوليّ 

ذا أ راد فصال الرضيع أ ن يراضيَ )لمن أ راد أ ن يتُ الرضاعة( بقوله :  حتى الآخر ويشاوره  فلَ بد ل حد ال بوين ا 

ن أ ردتم أ ن تسترضعوا أ ولادكمقوله : ، و  يحصل الاتفاق بينهما على ذلِ تسترضعوا  التقدير أ ن[قال الزجاج : ( )وا 

 . : أ ن تسترضعوا المراضع أ ولادكم، والمعنى ]ل ولادكم غير الوالدة

َّمْتُُْ ) ذَا سَل
ِ
آتيَتُُْْ بِالمَْعْرُوفِ فلَََ جُناَحَ علَيَْكُُْ ا ذا (  مَا أ : والمعنى أ نه لا بأ س عليكُ أ ن تسترضعوا أ ولادكم غير أ مهاتكُ ا 

لى ال مهات أ جرهن بحساب ما قد أ رضعن لكُسلِ  رادة الاسترضاع ، وقال قتادة والزهري :  متُ ا  لى وقت ا  ن [ا  ا 

رادة الاسترضاع أ ي سل كل واحد من ال بوين ورضي و  آتيتُ من ا  ذا سلمتُ ما أ كان ذلِ عن اتفاق معنى الآية : ا 

يتا وقيل المعنى :،  ]منهما وقصد خير ذا سلمتُ ما أ ردتم ا  ذا سلمتُ لمن أ ردتم استرضاعها أ جرها فيكون المعنى ا  ءه : ا 

لى المرضعات بالمعروف : أ ي بما يتعارفه الناس من أ جر المرضعات من دون مماطلة لهن أ و حط بعض  عطاءه ا  أ ي ا 

ن عدم توفير أ جرهن يبعثهن على التس  .اهل بأ مر الصبي والتفريط فِ شأ نهما هو لهن من ذلِ فا 

 ال حكام الشرعية فِ الآية : 

 .حوليّ كامليّصل فِ تمام الرضاعة ال   .1

لا وسعهالا  .9  .تكلف نفس ا 

 عدم مياراة أ حد الوالدين للآخر. .3

 .المشاورة بيّ الوالدين فيما يخص أ ولادهما .4
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 . جواز الا رضاع بال جر .5

 متعلقات الآيـــة : 

تدل على وجوب الرضاع على ال م لولدها  (اتُ يرُْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ )وَالوَْالِدَ وقوله : ،  تعرب خبَ( )يرضعن (1

ذا لم يقبل الرضيع غيرها علىوقد حمل ذلِ   .ما ا 

آثر هذا اللفظ دون قوله : ) وعلى الوالد ( للدلالة على ، أ ي : على ال ب الذي يولد له ( )وَعلََى المَْوْلوُدِ لَهُ  (9 وأ

ليهم دونهنأ ن  نما ولدن لهم فقط ال ولاد للآباء لا لل مهات ولهذا ينس بون ا   .ك نهن ا 

 القراءات فِ الآيتيّ : 

ضَاعةََ مَنْ أَ )لِ  فِ قوله : .أ    س ناد ( بفتح التاء ورفع تتَُِ لمن أ راد أ ن ) مجاهدقرأ  ( رَادَ أَنْ يتَُُِّ الرَّ الرضاعة على ا 

ليها  ، وهي لغة  أ بو حيوة وابن أ بي عبلة والجارود بن أ بي سبَة بكسِ الراء من الرضاعةوقرأ  ، الفعل ا 

 الرضاعة . يكللمن أ راد أ ن  ابن عباسوقرأ  ،  الرضعةأ نه قرأ   مجاهدوروي عن 

نافع وابن عامر وحمزة والكسائي على الخبَ ، وقرأ   أ بو عمرو وابن كثير وجماعة بالرفعقرأ  ( رُ )لا تياقوله :  .ب 

 .الراء المشددة على النهييبفتح ( رَّ ) تيا وعاصم فِ المشهور عنه

َّ  : قال تعالى ب ا يتََرَ ينَ يتَُوَفَّوْنَ مِنكُُْْ وَيذََرُونَ أَزْوَاج  ِ ذَا بلَغَْنَ أَجَلهَُنَّ فلَََ جُناَحَ وَالذَّ
ِ
ا فاَ صْنَ بِأنَفُْسِهِنَّ أَرْبعََةَ أَشْهُرٍ وَعَشْر 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِيٌر  ضْتُُْ بِهِ مِنْ خِطْبَ  934علَيَْكُُْ فِيماَ فعََلنَْ فِِ أَنفُْسِهنَِّ بِالمَْعْرُوفِ وَاللََّّ ةِ وَلَا جُناَحَ علَيَْكُُْ فِيماَ عَرَّ

ا تَذْكُرُونَهُنَّ وَلكَِنْ لَا توَُاعِدُوهُنَّ سِرًّ ُ أَنَّكُُْ س َ ِِسَاءِ أَوْ أَكْننَتُُْْ فِِ أَنفُْسِكُُْ علََِ اللََّّ لاَّ أَنْ تقَُولوُا قوَْلا  مَعْرُوف ا وَلَا تعَْزمُِوا  الن
ِ
ا

َ يعَْلَُ مَا فِِ أَنفُْسِكُُْ فاَحْذَرُوهُ وَاعْلمَُواعُقْدَةَ النِِكَاحِ حَتىَّ يبَْلغَُ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلمَُوا أَ  َ غفَُورٌ حَلِيمٌ  نَّ اللََّّ  .أَنَّ اللََّّ

 معانى الكلمات :

ذا بلغن أ جلهن ثْ عليكُ ، و راد بالبلوغ هنا : انقياء العدة الم( )فا  د التصريح ، ض : والتعريض، الجناح : الا ثْ أ ي لا ا 

بالكسِ : ما يفعله الطالب من الطلب ، وهو مقدمة الزواج وطلب الرجل المرأ ة  طبةوالخِ ، وهو التلميح بالشئ 

، معناه سترتم وأ ضمرتم ( )أ كننتُ، قوله : كلام الذي يقوم به الرجل خاطبا للزواج ، الخطبة بيم الخاء فهيي ال

 .عدةيريد حتى حتى تنقضي ال)حتى يبلغ الكتاب أ جله( قوله : ، و  والا كنان : التستر والا خفاء 

 :  الا جماليالمعنى 

 أ ن عدة هُِ وَ تَ لئلَ يُ ، ب ذلِ بذكر عدة الوفاة عقِ ، واتصل بذكرها ذكر الا رضاع ، لما ذكر س بحانه عدة الطلَق 

ا : أ ي ولهم والرجال الذين يتوفون منكُ ويذرون أ زواج  ؛ قاله الزجاج ، ومعنى الآية ، الوفاة ملل عدة الطلَق 

أ ن الجنيّ الذكر يتحرك فِ الغالب ؛ وجه الحكة فِ جعل العدة للوفاة هذا المقدار و ، زوجات فالزوجات يتربصن 

ل ن الجنيّ ربما ييعف عن الحركة فتتأ خر ؛ فزاد الله س بحانه على ذلِ عشرا ، وال نثى ل ربعة ، لثلَثة أ شهر 
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ا زوجها تكون عدتها وأ ن كل من مات عنه، وظاهر هذه الآية العموم ، حركته قليلَ ولا تتأ خر عن هذا ال جل 

لى هذا ذهب لات ال حمال أ جلهن أ ن ييعن حملهنوأ و) : ولهق ولكنه قد خصص هذا العموم ، هذه العدة  ( وا 

آخر ال جليّ جمعا  ، الجمهور  بيّ العام والخا   وروي عن بعض الصحابة وجماعة من أ هل العل أ ن الحامل تعتد بأ

عمالا    .د الوضعأ نه أ ذن لسبيعة ال سلمية أ ن تتزوج بع قد صح عنه و ،  والحق ما قاله الجمهور، لهما  وا 

ا للوفاة وأ ن عدتهن جميع  ، وذات الحيض والآيسة ، والحرة وال مة ، عدم الفرق بيّ الصغيرة والكبيرة : وظاهر الآية 

ن عدة ال مة نصف عدة الحرة شهران وخمسة أ يَم قال ابن العربي :  وقيل :، أ ربعة أ شهر وعشر  جماع  [ا   .  ]اا 

ذا بلغن أ جلهنقوله :  من التزين ( جناح عليكُ فيما فعلن فِ أ نفسهن فلَ)، ء العدة المراد بالبلوغ هنا : انقيا ()فا 

وقد اس تدل بذلِ على وجوب ، الذي لا يخالف شرعا ولا عادة مس تحس نة ( )بالمعروفوالتعرض للخطاب 

لا يحل )قال :  أ ن النبي ، وغيرهما من غير وجه وقد ثبت فِ الصحيحيّ ، الا حداد على المعتدة عدم الوفاة 

لا على زوج أ ربعة أ شهر وعشرا  (.لامرأ ة تؤمن بالله واليوم الآخر أ ن تحد على ميت فوق ثلَث ا 

ِِسَاءِ أَوْ أَكْننَتُُْْ فِِ أَنفُْسِكُُْ ) ضْتُُْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ الن ثْ عليكُ الجناح : الا  ،  (وَلَا جُناَحَ علَيَْكُُْ فِيماَ عَرَّ ُ ، ثْ أ ي لا ا  ض عرِ فالم

لى صاحبه كلام   يج بعد انقياء العدة ، وقوله معناه سترتم وأ ضمرتم من التزو( )أ كننتُا يفهم معناه ، بالكلام يوصل ا 

خص لكُ فِ التعريض أ ي عل الله أ نكُ لا تصبَون عن النطق لهن برغبتكُ فيهن فر ( )عل الله أ نكُ س تذكرونهن: 

لى ، معناه : على سر ( )ولكن لا تواعدوهن سراقوله : و ،  دون التصريح فحذف الحرف ل ن الفعل لا يتعدى ا 

ا : أ ي لا يقل الرجل لهذه المعتدة تزوجيني بل وقد اختلف العلماء فِ معنى السِ فقيل : معناه نكاح  ، المفعوليّ 

لى ، ا يعرض تعريي   : الجماع أ ي لا تصفوا أ نفسكُ لهن  وقيل السِ،  أ ن معنى الآية هذا جمهور العلماءوقد ذهب ا 

لى ه أ جمعت ال مة على [ قال ابن عطية :، ذا ذهب الشافعي فِ معنى الآية بكثرة الجماع ترغيبا لهن فِ النكاح وا 

 .]أ ن الكلام مع المعتدة بما هو رفث من ذكر جماع أ و تحريض عليه لا يجوز

لا أ ن تقولوا قولا معروفاقوله :  منقطع بمعنى لكن والقول المعروف : هو ما أ بيح من التعريض قيل : هو اس تثناء ( )ا 

ومنع صاحب الكشاف أ ن يكون منقطعا وقال : هو مس تثنى من قوله : ) لا تواعدوهن ( أ ي لا تواعدوهن ، 

لا مواعدة معروفة غير منكرة مواعدة  .قط ا 

يريد ( )حتى يبلغ الكتاب أ جله، قوله :  والمعنى هنا : لا تعزموا على عقد النكاح( )ولا تعزموا عقدة النكاحقوله : 

وهذا ، ا ومفروض    لكونه محدودا  تنقضي العدة والكتاب هنا هو الحد والقدر الذي رسم من المدة سماه كتابا   حتى

 .جمع عليه عقد النكاح فِ العدة مُ تحريمالحكُ أ عني 

 :  ال حكام الشرعية فِ الآيتيّ

 .عدة المتوفى عنها زوجها .1

 .رأ ة فِ فترة عدتهاحكُ خطبة الم .9
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 مراقبة الله تعالى ل نه يعل ما فِ النفس. .3

 متعلقات الآيـــة : 

: ظاهر الآية عدم الفرق بيّ الصغيرة والكبيرة والحرة وال مة وذات  (يتربصن بأ نفسهن أ ربعة أ شهر وعشرا) (1

ن عدة ال مة نصف  وقيل :، الحيض والآيسة وأ ن عدتهن جميعا للوفاة أ ربعة أ شهر وعشر  عدة الحرة ا 

مة بقوله س بحانه : ) فعليهن نصف  نه ينصف لل  شهران وخمسة أ يَم ، ودليله قياس عدة الوفاة على الحد فا 

وهو صالح ( ، ال مة تطليقتان وعدتها حييتان طلَق)وقد تقدم حديث ، ما على المحصنات من العذاب ( 

لا جعل طلَقها على النصف من طلَق الحرة وعدتها على النصف من  للَحتجاج به وليس المراد منه ا 

لكون ذلِ لا يعقل كانت ، ونصف وعدتها حيية ونصف  عدتها ولكنه لما لم يكن أ ن يقال : طلَقها تطليقة

ولكن ها هنا أ مر يمنع من هذا القياس الذي ، عدتها وطلَقها ذلِ القدر المذكور فِ الحديث جبَا للكسِ 

الوفاة أ ربعة أ شهر وعشرا هو ما قدمنا من معرفة خلوها من  وهو أ ن الحكة فِ جعل عدة، عمل به الجمهور 

لا بتلك المدة ، الحمل   . فرق بيّ الحرة وال مة فِ ملل ذلِولا ، ولا يعرف ا 

ولا خلَف فِ وجوب ذلِ فِ ، والا حداد : ترك الزينة من الطيب وليس الثياب الجيدة والحلي وغير ذلِ  (9

 . الرجعية واختلفوا فِ عدة البائنةعدة  ولا خلَف فِ عدم وجوبه فِ، عدة الوفاة 

ني ( كُ فيما عرضتُ به من خطبة النساءولا جناح علي)قوله :  (3 ني أ ريد التزويج وا  قال : التعريض أ ن تقول : ا 

ن من شأ ني النساء ولوددت أ ن الله يسِ لي امرأ ة صالحة  وأ خرج ابن ، ل حب المرأ ة من أ مرها وأ مرها وا 

ن رأ يت لا تس بقني بنفسك ولوددت أ ن الله قد هيأ  بيني وبينك ونحو هذا من جرير عنه أ نه يقول لها : ا  

ني فيك لراغب ولوددت أ ني وأ خرج ابن أ بي شيبة وابن المنذر وابن أ بي حاتم عنه قال : يقول : ، الكلام  ا 

 .تزوجتك

وهُنَّ  : قال تعالى ِِسَاءَ مَا لمَْ تمََسُّ َّقْتُُُ الن نْ طَل
ِ
ِ قدََرُهُ  لا جُناَحَ علَيَْكُُْ ا أَوْ تفَْرضُِوا لهَُنَّ فرَيِيَة  وَمَتِِعُوهُنَّ علََى المُْوسِع

نِيَّ   .932وَعلََى المُْقْتِرِ قدََرُهُ مَتاَع ا بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا علََى المُْحْس ِ

 معانى الكلمات :

هو :  (المقتر)، و  تسمية المهر المراد بالفريية هنا : (أ و تفرضوا لهن فريية)،  ما لم تجامعوهنلم تمسوهن(  ما)

  .المقل الفقير

 :  الا جماليالمعنى 

ن طلقتُ النسا ء على الصفة المذكورة فِ المراد بالجناح هنا التبعة من المهر ونحوه : أ ي لا تبعة عليكُ بالمهر ونحوه ا 

ن طلقتموهن غير ماسِ  ن (ما لم تمسوه) قوله : نها موصولة :، يّ لهن والمعنى : ا  ن طلقتُ النساء اللَتي أ ي ا   وقيل ا 

 .لم تمسوهن
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لا  فقيل :( وهكذا اختلفوا فِ قوله : )أ و تفرضوا أ ي : حتى ،  بمعنى حتى وقيل :، لا أ ن تفرضوا : ا  ي أ   ،أ و بمعنى ا 

ومعنى الآية أ وضح من أ ن يلتبس فا ن ، ا بمعنى الواو : أ ي وتفرضوا ولست أ رى لهذا التطويل وجه   : وقيلتفرضوا، 

ما لم )والمراد بقوله : ،  رفع الجناح عن المطلقيّ ما لم يقع أ حد ال مرين : المسيس ، أ و الفرضانه الله س بح

( )ومتعوهنقوله : ، لفريية هنا تسمية المهر المراد با( )أ و تفرضوا لهن فرييةقوله : ، ما لم تجامعوهن  (تمسوهن

 .وظاهر ال مر الوجوب،  ا لهنِ ا يكون متاع  أ ي أ عطوهن شيئ  

فقال مالِ والشافعي فِ الجديد : لا حد لها معروف  د اختلفوا فِ المتعة المشروعة هل هي مقدرة بقدر أ م لا  وق

  .بل ما يقع عليه اسم المتعة

فالمتعة من الغني فوق ، يدل على أ ن الاعتبار فِ ذلِ بحال الزوج ( لى الموسع قدره وعلى المقتر قدرهع)وقوله : 

 . ()متاعاوصف لقوله : ( )حقا : وقوله،  المتعة من الفقير

 ال حكام الشرعية فِ الآية : 

لا أ نها تركز على  أ حكام الطلَق وحقوق المطلقات التيهذه الآية تس تكل  .1 س بقت فِ الآيَت المتقدمة ، ا 

 ، وأ ن لها المتعة فقط بحسب حال المطلق من غنى وفقر.حكُ المطلقة قبل البناء وقبل تسمية المهربيان 

 :فِ الآية  القراءات

( ، تمسوهن)ما لم  ثير وأ بو عمرو وابن عامر وعاصمنافع وابن ك قرأ  ، ما لم تجامعوهن  يأ  ( )ما لم تمسوهنفِ قوله : 

 ( من المفاعلة .  تماسوهن)  حمزة والكسائيوقرأ  

 متعلقات الآيـــة : 

النكاح والفريية : الصداق س : قال : الم( ا لم تمسوهن أ و تفرضوا لهن فرييةم)عباس فِ قوله :  قال ابن (1

فأ مره الله ، ا ثْ يطلقها قبل أ ن يدخل بها لها صداق   سمِِ قال : هو على الرجل يتزوج المرأ ة ولم يُ  ()متعوهن، 

ن كان معسِ  ، ا متعها بخادم فا ن كان موسر  ، أ ن يمتعها على قدر عسِه ويسِه  ا متعها بثلَثة أ ثواب أ و وا 

  .نحو ذلِ

فلها المتعة ولا عدة عليها ، ومطلقة قبل البناء وسمي لها ؛ لها مهر  سمَّ ة قبل البناء ولم يُ المطلقات أ ربع : مطلق (9

لا أ ن يعفو، ومطلقة بعد البناء ؛ مهر  لها ما سمي من المهر وعليها العدة ، ومطلقة بعد البناء ولم ؛ فلها نصفه ا 

 ُ  . ها مهر مليلتهافل ؛ لها مهر  سمَّ ي

ذا كانت حرة ؛ ة قبل الدخول والفرض وقع الا جماع على أ ن المطلق (3 لا المتعة ا  ذا كانت ، لا تس تحق ا  وأ ما ا 

لى أ ن لها المتعة ، أ مة  وقال ال وزاعي والثوري : لا متعة لها ل نها تكون لس يدها وهو لا ، فذهب الجمهور ا 

نما شرع المتعة للمطلقة قبل الدخول  يس تحق مالا   لكونها والفرض فِ مقابل تأ ذي مملوكته ل ن الله س بحانه ا 

 تتأ ذى بالطلَق قبل ذلِ. 
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لاَّ أَ  : قال تعالى
ِ
وهُنَّ وَقدَْ فرََضْتُُْ لهَُنَّ فرَيِيَة  فنَِصْفُ مَا فرََضْتُُْ ا نْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قبَْلِ أَنْ تمََسُّ

ِ
نْ يعَْفُونَ أَوْ يعَْفُوَ وَا

ي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِِكَاحِ وَأَنْ تعَْفُوا  ِ َ بِمَا تعَْمَلوُنَ بصَِيٌر الذَّ نَّ اللََّّ
ِ
 .932أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تنَسَْوُا الفَْيْلَ بيَنْكَُُْ ا

 معانى الكلمات :

الذى بيده )،  :المراد بالفريية هنا تسمية المهر (وقد فرضتُ لهن فريية)، ما لم تجامعوهن )من قبل أ ن تمسوهن( 

 .: هو الزوج (عقدة النكاح

 :  الا جماليالمعنى 

ن طلقتموهن من قبل أ ن تمسوهن الآية فيها دليل على أ ن المتعة لا تجب لهذه المطلقة لوقوعها فِ مقابلة المطلقة ( )وا 

 .ر وهذا مجمع عليهأ ي : فالواجب عليكُ نصف ما سميتُ لهن من المه( )فنصف ما فرضتُوقوله : ، قبل البناء 

لا أ ن يعفون  لنصف الذي يجب لهن على ال زواج ،ومعناه يتركن ا، يتركن ويصفحن ومعناه : ، أ ي المطلقات ( )ا 

على ما  والراجح أ نه الزوجهو الولي ،  :وقيل هو الزوج ،  قيل :( أ و يعفو الذي بيده عقدة النكاح)ومعنى قوله : 

 .س نبيّ فِ متعلقات الآية

( : قوله : )ولا تنسوا الفيل بينكُ، و  : هو خطاب للرجال والنساء تغليبا  قيل ( )وأ ن تعفوا أ قرب للتقوىقوله : 

ومن جملة ذلِ أ ن تتفيل المرأ ة بالعفو ، ل من كل واحد منهما على الآخر والمعنى : أ ن الزوجيّ لا ينس يان التفيِ 

كمال المهر  لى ترك التقصِ ، عن النصف ويتفيل الرجل عليها با  رشاد للرجال والنساء من ال زواج ا   على وهو ا 

لى المسامحة فيما يس تغرقه أ حدهما على الآخر للوصلة التي قد وقعت سهم  و ، ا بعيهم بعي   فياء البعض ا  ا من ا 

وقوله : ،   على التسامحفمن رعاية حقها ومعرفتها حق معرفتها الحر  منهما، البعض وهي وصلة لا يش بهها وصلة 

ن الله بما تعملون بصير  . ب المحسن وترهيب غيره ما لا يخفىفيه من ترغي( )ا 

 ال حكام الشرعية فِ الآية : 

س بقت فِ الآيَت المتقدمة ، وهى تبيّ حكُ  أ حكام الطلَق وحقوق المطلقات التيهذه الآية تس تكل  .1

 .فلها النصفالمطلقة قبل البناء وقد سمى لها المهر، 

لى الا حسا .9  .وعدم نس يان العشرة، ن بيّ الزوجيّ الدعوة ا 

 :القراءات فِ الآية 

: أ ي فادفعوا نصف ما  من عدا الجمهور بالنصبوقرأ  ،  بالرفع( )فنصفُ  الجمهورقرأ  ( فرضتُ ما )فنصفُ وقوله : 

 .فرضتُ



25 
 

أ بو الفوقية وقرأ   الجمهور بالتاءوقرأ ه ، ا قيل : هو خطاب للرجال والنساء تغليب  ( أ قرب للتقوى عفواتَ )وأ ن قوله : 

  .()يعفو التحتية نهيك والشعبي بالياء

 متعلقات الآيـــة : 

لا أ ن يعفونقوله :  (1 أ ما قوته فلكون الذي ، وفِ هذا القول قوة وضعف [: هو الزوج ، قال الشوكانى :  ()ا 

ليه رفعهُ  وأ ما ضعفه فلكون العفو منه غير ، بالطلَق  بيده عقدة النكاح حقيقة هو الزوج ل نه هو الذي ا 

 .]ظاهر ل ن العفو لا يطلق على الزيَدة معقول وما قالوا به من أ ن المراد بعفوه أ ن يعطيها المهر كاملَ غير

أ ما قوته فلكون ، هو الولي ، وفيه قوة وضعف ( )أ و يعفو الذي بيده عقدة النكاحوقيل المراد بقوله :  (9

 ومما يزيد هذا القول ضعفا  ، لا بيده ، وأ ما ضعفه فلكون عقدة النكاح بيد الزوج ،  معنى العفو فيه معقولا  

ا من وقد حكى القرطبي الا جماع على أ ن الولي لا يملك شيئ  ، ن الزوج مما لا يملكه أ نه ليس للولي أ ن يعفو ع

 فالراجح ما قاله ال ولون لوجهيّ : ال ول أ ن الزوج هو الذي بيده عقدة النكاح حقيقة ، والمهر مالها ، مالها 

كمال المهر هو صادر عن المالِ مطلق التصرف بخلَف الولي ،  ا سمية الزيَدة عفو  وت ، الثاني أ ن عفوه با 

ن كان خلَف الظاهر  ه ل ن عند العقد كان العفو معقولا   لكن لما كان الغالب أ نهم يسوقون المهر كاملَ  ، وا 

 . تركه لها ولم يسترجع النصف منه

ِ قاَنِتيَِّ  : قال تعالى لََةِ الوُْسْطَى وَقوُمُوا لِلََّّ لوََاتِ وَالصَّ نْ  932حَافِظُوا علََى الصَّ
ِ
ذَا فاَ

ِ
خِفْتُُْ فرَجَِالا  أَوْ رُكْبَانا  فاَ

 َ َّمَكُُْ مَا ل َ كََمَ علَ  .932مْ تكَُونوُا تعَْلمَُونَ أَمِنتُُْْ فاَذْكُرُوا اللََّّ

 معانى الكلمات 

، والوسطى : تأ نيث ال وسط وأ وسط الشيء ووسطه : خياره ، المحافظة على الشيء : المداومة والمواظبة عليه 

ن خفتُ،  (: )وكذلِ جعلناكم أ مة وسطا لىتعا ولهقومنه  والرجال جمع رجل أ و ( )فرجالا  ، الخوف هو الفزع ( )فا 

ذا عدم المركوب ومشى على قدميه فهو رجل وراجل راجل من قولهم : رجل الا نسان يرجل راجلَ    .: ا 

 :  الا جماليالمعنى 

وأ فرد الصلَة الوسطى بالذكر بعد ، خاصة  والصلَة الوسطى، أ مرنا الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عامة 

وأ رجح الآراء ، ، وقد اختلف أ هل العل فِ تعيينها على ثمانية عشر قولا تشريفا لها دخولها فِ عموم الصلوات 

ليه الجمهور، وأ صحها  السنن وغيرهُ من حديث لما ثبت عند البخاري ومسل وأ هل ،  العصرمن أ نها :  ما ذهب ا 

شغلونا عن الصلَة الوسطى صلَة ) يقول يوم ال حزاب : راها الفجر حتى سمعت رسول الله كنا ن)علي قال : 

لى ( ، مل  الله قبورهُ وأ جوافهم ناراالعصر  وورد فِ تعييّ أ نها العصر من غير ذكر يوم ال حزاب أ حاديث مرفوعة ا 

لى غيره  وفِ الثابت عن النبي ،  النبي  عن علي وابن عباس أ نهما قالا :  وأ ما ما روي، ما لا يحتاج معه ا 

نها صلَة الصبح  لى ، كما أ خرجه مالِ فِ الموطأ  عنهما ، وكل ذلِ من أ قوالهم ، ا  وليس فيها شيء من المرفوع ا 
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ذا عارض ما قد ثبت عنه ، ولا تقوم بمثل ذلِ حجة ،  النبي  ،  ثبوتا يمكن أ ن يدعى فيه التواتر لا س يما ا 

ذا بلغت هذه الآية وقا، ا رته أ ن يكتب لها مصحف  أ نها أ مَ   -رضي الله عنها  – عن أ بي يونس مولى عائشةف لت : ا 

آذني  آذنتها فأ ملت علي ، قال : فلما بلغتها ( فظوا على الصلوات والصلَة الوسطىحا)فأ حافظوا على الصلوات : أ

ملله  ي، ورو  (و سلرسول الله صلى الله عليه  سمعتها من)قالت عائشة : ، والصلَة الوسطى وصلَة العصر 

 . -رضي الله عنهما  –عن حفصة بنت عمر 

هو الخشوع ،  وقيل :هو الطاعة : أ ي قوموا لله فِ صلَتكُ طائعيّ ،  قيل :القنوت ( )وقوموا لله قانتيّقوله : 

ن القنوت طول القيام  وقال قوم : يرهما أ رقم فِ الصحيحيّ وغمعناه ساكتيّ ، ويدل عليه حديث زيد بن  وقيل :، ا 

وقوموا لله قانتيّ ) الصلَة حتى نزلت هذه الآية : فِ الحاجة فِ كان الرجل يكلم صاحبه فِ عهد النبي )قال : 

 وال رجح هنا حمل القنوت على السكوتوقد ذكر أ هل العل أ ن القنوت ثلَثة عشر معنى  ( ،فأ مرنا بالسكوت( 

 للحديث المذكور. 

ن خفتُ فرجالا أ و ركباناقوله :  لما ذكر ، و  مترجليّ على أ قدامكُ يوالمقصود بقوله )فرجالا( أ  ، الخوف هو الفزع ( )فا 

الله س بحانه ال مر بالمحافظة على الصلوات ذكر حالة الخوف أ نهم يفعلون فيها ما يمكنهم ويدخل تحت طوقهم من 

مة فِ كل ال حوال بحسب المحافظة على الصلَة بفعلها حال الترجل وحال الركوب وأ بان لهم أ ن هذه العبادة لاز 

 .لِ والبحث مس توفِ فِ كتب الفروعالا مكان ، وقد اختلف أ هل العل فِ حد الخوف المبيح لذ

ذا أ منتُقوله :  لى ما أُ ( )فا  ذا زال خوفكُ فارجعوا ا  تمام الصلَة مس تقبليّ القبلة قائميّ بجم أ ي ا  يع مرتم به من ا 

قامة ،  وقيل معنى الآية : خرجتُ من دار السفر( علمكُ )فاذكروا الله كماشروطها وأ ركانها وهو قوله :  لى دار الا  ا 

والكاف صفة لمصدر محذوف : أ ي ذكرا ( )ما لم تكونوا تعلمونالشرائع أ ي : ملل ما علمكُ من )كما علمكُ( وقوله : 

يَكم كائنا كتعليم يَكم أ و ملل تعليمه ا  ن خفتُ فرجالا أ و ):  تعالى ولهقوأ خرج ابن أ بي حاتم عن ابن عباس فِ ، ه ا  فا 

يعني (  كما علمكُ ما لم تكونوا تعلمونفاذكروا الله)،  ]ب على دابته والراجل على رجليهيصلي الراك[قال : ( ركبانا

 كما علمكُ أ ن يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه.

ليه الآيَت :   ما ترشدنا ا 

 .والوسطى خاصةظ على الصلوات عامة الحفا .1

 .لصلَة والامتناع عن الكلام فيهااالخشوع فِ  .9

 دم ترك الصلَة مهما كانت الظروف.ع .3

 متعلقات الآيـــة : 

رقم فِ الصحيحيّ وغيرهما صامتيّ ويدل عليه حديث زيد بن أ   يأ  ( )وقوموا لله قانتيّ:  تعالى ولهقفِ معنى  (1

وا لله ذه الآية : ) وقومفِ الحاجة فِ الصلَة حتى نزلت ه كان الرجل يكلم صاحبه فِ عهد النبي )قال : 
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وقيل : أ صل القنوت فِ اللغة الدوام على الشيء فكل معنى يناسب الدوام  ( ،قانتيّ ( فأ مرنا بالسكوت

طلَق القنوت عليه وقد ذكر أ هل  . العل أ ن القنوت ثلَثة عشر معنى يصح ا 

فاذكروا )، والراجل على رجليه قال : يصلي الراكب على دابته ( )فا ن خفتُ فرجالا أ و ركبانا:  تعالى ولهقفِ  (9

 .راجل على رجليهيعني كما علمكُ أ ن يصلي الراكب على دابته وال ( كما علمكُ ما لم تكونوا تعلمونالله

 القراءات فِ الآية : 

وهما لغتان : كالسِاط ، لمجاورة الطاء  بالصاد( الوصطىعن نافع ) قالون( ، قرأ  : )والصلَة الوسطى تعالى ولهق

 .والصراط 

خْرَاجٍ  : قال تعالى
ِ
لَى الحَْوْلِ غيَْرَ ا

ِ
مْ مَتاَع ا ا ا وَصِيَّة  لَِزْوَاجِهِ ينَ يتَُوَفَّوْنَ مِنْكُُْ وَيذََرُونَ أَزْوَاج  ِ نْ خَرَجْنَ فلَََ  وَالذَّ

ِ
فاَ

ُ عَزيِزٌ حَكِيمٌ  َّقَاتِ مَتاَعٌ بِالمَْعْرُوفِ حَقًّا علََى  942 جُناَحَ علَيَْكُُْ فِِ مَا فعََلنَْ فِِ أَنفُْسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللََّّ وَلِلمُْطَل

آيََتِهِ  941المُْتَّقِيَّ  ُ لكَُُْ أ ُ اللََّّ  .949لعََلَّكُُْ تعَْقِلوُنَ  كَذَلَِِ يبَُيِِّ

 :معانى الكلمات 

 : العام.الحَْوْلِ( )، و : المتاع هنا : نفقة الس نة ( )متاعا  

 :  الا جماليالمعنى 

والمعنى : أ نه يجب على الذين يتوفون أ ن يوصوا قبل نزول الموت ،   بقية ال حكام المفصلة فيما سلفلىهذا عود ا  

فا ن )وقوله : ، أ ن يمتعن بعدهُ حولا كاملَ بالنفقة والسكنى من تركهم ولا يخرجن من مساكنهن ، بهم ل زواجهم 

فعلن فِ  فيما)على الولي والحاكم وغيرهما أ ي : لا حرج ( )فلَ جناح عليكُيعني باختيارهن قبل الحول  (خرجن

، أ ي : بما هو معروف فِ الشرع غير منكر ( من معروف)وقوله : ، اب والتزين لهم طِ من التعرض للخُ  (أ نفسهن

 .سكنى الحول وليس ذلِ بحتُ عليهن وفيه دليل على أ ن النساء كن مخيرات فِ

وقيل ، هي المتعة وأ نها واجبة لكل مطلقة  فقيل :، فِ هذه الآية  قد اختلف المفسِون( وللمطلقات متاع) وقوله :

ن هذه الآية خاصة بالثيبات اللواتي قد جومعن  : ل نه قد تقدم قبل هذه الآية ذكر المتعة للواتي لم يدخل بهن ؛ ا 

ن هذه الآية شاملة للمتعة الواجبة  وقيل :، قد قدمنا الكلام على هذه المتعة ال زواج و  لقة قبل وهي متعة المط، ا 

 .المراد بالمتعة هنا النفقة وقيل :، فا نها مس تحبة فقط ، وغير الواجبة وهي متعة سائر المطلقات ، البناء والفرض 

 متعلقات الآيـــة : 

لى اختلف السلف ومن تبعهم من المفسِين فِ هذه الآية هل هي محكة أ و منسوخة   أ نها  : فذهب الجمهور ا 

 ،  وأ ن الوصية المذكورة فيها منسوخة بما فرض الله لهن من الميراث، تقدم  كما، منسوخة بال ربعة ال شهر والعشر 

ثْ جعل الله لهن ، وأ ن العدة أ ربعة أ شهر وعشر ، وحكى ابن جرير عن مجاهد أ ن هذه الآية محكة لا نسخ فيها 
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ن شاءت المرأ ة سكنت فِ وصيتها ، وصية منه سكنى س بعة أ شهر وعشرين ليلة  ن شاءت خرجت ، وقد ، فا  وا 

 . ة أ شهر وعشرا  سوخ وأ ن عدتها أ ربععطية والقاضي عياض أ ن الا جماع منعقد على أ ن الحول من  حكى ابن

 . منصوب على أ نه صفة لوصية( متاعا)وقوله : 

 القراءات فِ الآيتيّ : 

وقرأ  ، ذوف يقدر مقدما : أ ي عليهم وصية على أ ن ذلِ مبتدأ  لخبَ مح،  نافع وابن كثير وعاصم بالرفعقرأ  ( وصية)

على أ نها مفعول به لفعل محذوف : أ ي فليوصوا وصية أ و أ وصى الله وصية أ و ،  أ بو عمر وحمزة وابن عامر بالنصب

 كتب الله عليهم وصية.

 

 

 بحمد اللهتمت 

 تنسوني من دعواتكُلا 

 أ جمعيّالله لي ولكُ ووالدينا والمسلميّ فر غ

 عبد المحسنأ بو 


